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قل اللاب 
من الأحكام القوية التي راجت › هو أن الافريقيين م يكن لديم أي نصيب 
في التراث الحضاري يشكل عام . وهذا ستكون افريقيا اذن دون تاريخ . 


وبمنا نجد انه ولا انسان يستطيم أن نكر وجود حضارات قدية في آسيا 
تر جم الى لاف السنين “ فان المغاعرين الاسبان u ¢“ les Conquistadores‏ ان 
قضوا على هنود أءريكا > كانوا مذهولين امام روعة المعابد والقصور التي خلفها 
« اولئك المتوحشون » . وكذلك فان ماضي القارة السوداء إ يلتى أي اهام 
إلا منذ سنوات خلت وحتى دراسة الآ ثار الافريقة م تكن لما وجود ايضاً . 


والواقع فان الهمجية التي ”تلصق بالافريقبين كانت تولد الاحتقار . ا ارت 
الاوربمين استطاعوا الوصول في أواخر القرن التاسع عشر الى مناطى يسكنما 
جاعات تعيش منذ أجمال في حالة حرب وذعر دامن . 

وانه بانطلاقنا من هذا المشهد الكثيب للمجتمعات الافريقة “ فااٺ علماء 
الجغرافيا قد ركروا انتباهمم على عزلة هذه القارة وعلى الطابع القاسي الذي 
يطبع سواحاما > وعلى مظمرها كقارة تعيش في شبه انعزالية . 

_ سوف لا برى القارىء بحثا مفصلا عن أفريقبا الشالبة في هذا الكتاب 


الخصص للحث في الحضارات الافريقية الصرفة . أي سود أفريقا ذلك من 
الناحية التاريخبة والسكان والانواع وطرق الحباة > وان ذكر المعرب هنا لا عثل 
لنا الا ذكرى عن علاقاتنا مع بقبة القارة الافريقبة . كما أنه توجد كتب من 
سلسلة ( ماذا اعرف ٩‏ ) قد عال حت بالتفصىل تاريخ الجزائر ومراكڪش وتونس 
بحبث يكن للقارىء أن برجم الما . 


فهي مفصولة عن امريكا با حيط الاطلنطي وعن سيا باحبط اندي ورغم 
امتدادها ف البحار الجنوبمة فاا لا تتصل بأوراسا Eurasie‏ الا باطار 
صحراوي ضبق . وأما البحر الاحمر فمو لا محاذي الا شطآنا مقفرة . 


ويىقی أخيراً ساحل البحر الابيض المتوسط فهو وحده الذي ينفتح على 
علاقات تجارية > ولك ليس كل الساحل فہناك مثا شواطیء ( السيرت 
5ر5 )التي لا مئل شیئا ما ذکرناه . وهکذا نجد بان اطاراً ضقا فقط 
من افريقيا هو الذي كان على اتصال محضارات البحر الابىض المتوسط . 


أما شواطىء القارة الاخرى فقد تبزت دايا بوعورتها وصعوبة اجتمازها. 
فهي تارة قاسية وعرة وتارة مسطحة ومليئة بالبحيرات المستنقعبة او مليئة 
باواجز الرملية والصخرية . كل هذا مجعل من شواطىء القارة غير صالة لوجود 
ميناء طبيعي فما . 


كا اتنا نجد حاجزاً منيعا حمل من الصعب جداً الوصول الى هذه الشواطىء 
اللسئة با لمفغاجآت والمصاعب . ونضيف الى كل هذا قصّر هذه الشواطىء وعدم 
الافريقية تقع على بعد |٠۸٠١|‏ كلم من أقرب نقطة البحر . 


۱ - ها خليجان عل البحر الابيض المتوسط . السيرت الكبير في الشرتى » والسيرت الصغير 
في الغرب ويعرق البوم خلج غابيز اوي , 


i 


وليست الشواطيء فقط هي التي نعم اجتباز القارة بل هناك التضاردس 
ايضا . و كثيراً ما قورنت هذه القارة با مذود او الجرن الكبير > في منخفضة 
في وسطما مرتفعة في سواحلما تاء) على عكس القارتان الآسبوية والاوروبىة . 
أي ارت الناطق المنخفضة تشكل وسط أفريقما بنا تشكل الناطق 
المرتفعة طا . 


فجبال الألب الي تنتصب في وسط اوروبا و كذلك هضبة التيبت التي تحتل 
وسط آسبا تعطي الأ ار الرائعة التي تجري نحو الشواطىء العديدة ثم تسقي 
السهول الو اسعة في طريقما الى البحر ؛ أما في افريقما فتندو الجبال الساحلية 
وكأنها تدفم مياه الآنهار من البحر “ وان مثل هذه الجبال تفرض بطبمعتها 
المنعطفات الطويلة في داخل القارة على الانهار كنمر النىجر او الكونغو “> بحسث 
يصعب و جود جار قابلة لاملاحة . ونرى الشبكة النهرية تصل في بعض الأحبان 
الى انخفاض داخلي وسط القارة وهذه هي حال (الشاري - لوغنو 
Chari - Logno‏ ( الذي يصب في محبرة تشاد . وكذلك ترى الهضبة الافريقة 
على طول الشاطىء الغربي تتقمقر عندما تقةرب من المحبط ثم تبرز من جديد 
قرب الشاطىء على شكل مرتفعات جبلبة كثيراً ما تصور المكتشفون الذين 
وصلوا الى منطقة ( سرا S٣٣5‏ ) يأن هذه المرتفعات تشکل امتدادا؟ ا 
بحب ان کون . أما انار افريقبا في حك تضاريسما المعقدة لا تكو"ّن كغيرها 
ممرات قايلة للاجتباز : فهي اهار قوية ولكنما غير كاملة وتسير في أماكن 
وعرة وتؤدي الى مناطق لا يكن اجتيازها : فمناك شلالات النيل وسرعة 
مجرى نهر الكونغو ومساقط نهر الزامبيز > وغيرها من الأماكن التي تميق 
طريق المسافرين . 


ال هذه الموأئى الطسبعبة الي تفرضما التضاردس ¢ نضف صموبة الماح 


. الشاري » هو نهر في افريقبا الاستواثية الفرنسية وكذلك اللوغنو فو احد روافده‎ )١( 


۷ 


وخاصة بالنسبة لارجل الاأوروبي . فو مناخ رتيب وغير حتمل . فنا تبرز 
فا فر رفاك ل ار ا و 
ال الاساة و ناقری : 


وان مناخا كمذا فاق حد التصور جعل الرأي يسود فترة من الزمن والقائل 
بأن وسط القارة الافريقة خال من السكان . ولقد كتب هرودورن بقول : 
و من العسار أن یتکېن الانسان فبا وراء حدود پلاد (الترانسفوج) Transfuges‏ 
لان النطقة صحراوية جافة لسلب حرارها امائ » . 


وهكذا يمر زمن طويل وقلى القارة السوداء مغلتى مول لا يعرف أحد 
شيتًا عنه الا ما تقوله حكايات سكان افريقبا الاصلبين الذين كانوا يسكنون 
الاطعات المعبدة فىتحدثون عن وجود العالقة والأقزام وعن وجود 
0 جال - القرود والغبلان المفةرسة وعن النساء التي تشبه الطيور . 
رة طويلة كنا نستطيم ان قرا على خارطة افريقيا اسماء شعوب لگنا ٤‏ 
aT‏ الأفزام الذين 
بخافون على أعاعمتمم من الرهاء . 


نعم فافريقيا هي أم الغجائب . 


ولقد حك على هذه القارة ان تعيش مطوية على نفسما لأسباب كثبرة . 
SS‏ ا وحود 


ا o‏ وکذلك فقد وصل البرتغاليون 
الى راس س الرجاء الصالح عام ١٤۸۸‏ . 


ولكن المحواجز الطبيعة القاسبة جعلت أربعة قرون من الزمن تمر الى ا 
استطاع الانسان التوغل في قلب القارة السوداء . ولا نتس الأعال الجليلة التي 
قام پا کل من : مانغو ‏ بارك jag René Callié aa ani gg Mungo — Park‏ 
اقتفى "ثارممها. وان هذه الأعمال لأكبر دلبل على الجهود المظمسة 
التي بذلت في سيل هذه الغاية . 

ويبدو من الصعوبات التي رافقت عليات الاكتشاف ان المسافرين الاوريسن 
قد وصاوا كلهم الى هذه القارة عن طريتى ساحلما الغربي الوعر او آم جاؤوا من 
جہة الصحراء وهذه عملبة تكاد تكون مستحملة بالنسبة لمسافر عادي أعزل . 

وأخيرا فاتنا نضيف الى كل الصعوبات التي ذكرناها الأعمال العدوانية التي 
کان یقوم بها المسامون قي شمال أفريقبا الذين يصرون عل منع « الكافرين » من 
دخول أراضي السودان . 

وفي أوائل القرن التاسع عشر اكتشفت مجاري الأنهار الكبيرة مع منابعها 
فقط “ ولم عض وقت طويل حتى اكتشف داخل القبارة التي أصابا الاحتلال 
ثم التقسم . 

ساء قاعة ثقبلة تظلل سول كثبرة العشب وأرض حراء مجدبة الا من بعض 
الأعشاب وشجبرات الشوك تظللما أشجار ( البوباب ادطهه8 ) الضخمة “ وهنا 
وهناك تقوم قرية فقيرة سقوفما من القش وبعض سكانما العراة او الذبن يليسون 
ثيابا مملہلة > ونساء ذاث نحور مترهلة طحن الجبوب في أجرآن حجرية › 
وبعض الدجاج وال ماعز التي تتضور جوعأ والى جانبما عدد من الكلاب الشر سة. 
هذه هي الصورة الحقيقية لأفريقيا من بلاد السنغال حى الأبيسيني'“ . 


أما في الجنوب فمناك الغابة الرهيبة ذات الأشجار الضخمة والتي تلتف حوها 


. مقاطمة في شرق افريقيا عل حدوه أثبوبيا‎ - ١ 


۹٩ 


النباتات فتشكل سقفا مىعا وق المستنقعات التي تنقشر تحتہا ٤‏ حىثٹ لا 
يستطيم النور اختراق الأوراق الكشيفة . كل هذا يخلق جوا خانق لا يطاق . 

ومثل هذا المنظر الذي وصفناه يتمد مسافة بحتاج المرء الى قطعما أياما طوياة 
في هذا الجو الخاتی حتى يصل أخبرا الى شاطیء أحد لار الكبيرة حیث 
ىقى شاطئه الآخر غير مرئي وعلى شاطىء هذا النهر دشاهد الانسان أفراس 
البحر التى تطفو على طح الماء ا برى بعض الفبلة التي تؤم النهر لتشرب منه أو 
برى التاسبح النامة على مساحات صغيرة من الرمل . 


لقد كانت أفريقما “ أرض الصحراء والغابات والمبات “ مسكونة إشعوب 
يصفونما بأنها غارقة في وحشية غريبة او هي وحوش بشرية ان صح التعبير . 
ولكن الاتصالات التي قام ا الملاحون الأوروبىون في القرون الوسطى تكشف 
لنا ا هو الواقع عن وجود مالك منظمة في القارة الأفريقية “ بيد ان اللاحين 
الذبن ارتادوا القارة بعد أربعة قرون لم يعثروا على تلك امالك بل وجدوا اطلال 
خم علب هاا جو من الرعب . وهذا بو كد بأ القارة السوداء كانت عرضة 
لحروب داخلية ومنعزلة عن المالم الخارجي فلا تشر ظلما الا على نفسها 


. ( Afrique était û cette époque Fombre d'elle-même ) 


فکیف نفسر با تری ممل هذا الانپبار .2. 

الحقىقة أن حظ القارة الافريقة كان سيئًا للغاية “ فقد عرفت نور اكتشافما 
جاعة من التجار أغوتمم هذه القارة فكان همم الوحيد استشار ثرواتما الطبيمية . 
فالمرب والاوربيون كلاما على السواءء“ ل يأبهوا لحالة السكان المزرية بل اهتموا 
بالمكأسب التي كن الحصول علبما . أما نوع المكاسب فقد برز لسرعة وهذا. 
أمر يؤسف له . قآسبا وأمريكا كانتا محاجة الى الرقيق وها هي افريقيا - باد 
الممجية وشاطىء العبيد ومعما زنجبار"' - تقدم هذه السلعة , 


- ومعناها بل المد . 


ولذلك نرى التجار العرب ومن بعده النخاسين الاورويسين قد استطاعوا 
تدرا ان مدموا تلك المالك الى حدثنا عنما المكتشفون القدماء ء والطريقة 
التي لجرا اليما هي التلاعب على سكارن القرى وشراؤم الرقيق بالآلاف ودفع 
السكان الأصلين الى غزوات كان هدفما فقط احتلال عدد كر من الأسرى . 


وهکذا فان الذبن جاؤوا الى افریقیا فما بعد ل دوا فی طریقہم سوی 
اقاس مذعورنن ومتپورن › ولا اروك خلاصمم الا ف المرب فقط . 


لقد كان الرجل الأسود البربري يعبد الأصنام كهاءناة؟, ذات الأشكال 
ا لختلفة إلا ان هذه الفكرة الخاطئة قد استطاعت أن تبقى حتى اوائل القررن 
الي حسث اختفت كل الآ ثار الفنية القدء ة وام يبق الا تقالید شعوب ترویا 
١‏ ساطر التي بجملما الأورببون . ومنذ عدة سنوات قامت حركة تحمل طابم 
الكشف وسب الاستطلاع وغايتما اعطاء الأمبة الى تلك الأساطير التي تحكي 
قار يخ مالك عظمة . 


کا نذ كر هنا بعض اللاحم الكامة التي استقبت من أفواه ( الڪريو 
٤هو‏ )“ والشعراء القدامى الذين لا بزالون محتفظورن بلتقالىد التارخبة 
القديعة. 


وان زمن ما قبل التاریخ ١rزہایا ۴٤‏ ھا یکشف لنا فی افریقیا عن وجود 
ناجم معدنبة تشهد على وجود انسان قدي جداً في تلك المقاطعات . واخيراً 
و_يعد زمن طويل ظہرت لنا فنون الآ ثار القدية عند السود . وانه بفضل حہود 
اليا حثين فسنعرف في يوم من الايام الى أي حد تكون فيه العزلة الجغرافية 
الخوصوفة مطابقة للحققة التارخبة في القارة السوداء , 


۽ - هذه الكامة تقطلق قدي عى الساحر في افريشيا الغربية . والساحر هنا يكن ان بكون 
ايشا طبيبا او شاعراً ار مؤرخا وله مكانة مرموقة قي الجتمع , 


1۱ 


افيا يس ماقبل الحا 


تدل الأمحاث في زمن ما قبل التاريخ الى شملت كل القارة السوداء ٤‏ عن 
وجود نفس التتابع المنتظم من الأعال الفنبة المحددة في اوروبا من قبل 


وكذلك فان التنقيبات التي حدثت خاصة على سطح الارض قد كشفت هي 
ايضاً عن وجود مناجم معدنية كثيرة . ومنذ ربع قرن تقريب] بدأت الحفريات 
ي باطن الارض وقي عدة مناطق > وهذه هي الطريقة الوحىدة التي مڪنا 
كشف السناصر اللازمة لاستكال الدراسات حول القارة السوداء . ا ان ماضي 
هذه القارة ختبىء وراء ثلاث حواجز طسعة > التي هي الرمل والاراضي 
السوداء والاراضي المراء . ولقد وجدت في افريقما كلها وحتى في الجنوب ثار 
تعود الى العصر الحجري الأول . وكذالك فان المنطقة التي تقم بان اطار 
الصحراء الجنوبي وحدودالكونغو تضم عدداً من الانكسارات الأرضة العسقة. 
ومنذ العصر الحجري الأوسط وجدت نفس الا ثار الفنبة التي وجدت في اوروبا 
الغربمة “ ولكنما تختلف عنما بانعدام التتابع المنتظم فيا . اما ثر العصر 
الحجري الحديث فتظمر في كل مكان ما عدا افريقيا الجنوبة حسث تكاد تختفي 
رؤوس الحراب وفن صقل الأدوات . كا ان الاختلاف الذي ذكرتاه يعود الى 
طنعة المادة نفسما . 


فاورواا مثا قد استغتّلت حجر ( السكلس ) بصورة عامة “٤‏ ولكن فقدان 
هذا النوع من الحجارة في عدة مناطتى افريقة قد اجبر السكاات 
ال عت خر الران وار ازمل و( القت وات 
لفات ر الترلويت راقرافت رر االار دات : 6 أن در الصلابية ق 
المحجر هما أثرها الكسير في علمة النحت . وهكذا فالتعقمد في الصناعات الافريقمة 
الذي بدا منذ العصر الحجري الاوسط مخرج بين صناعتين بارزتين في أوروبا : 
وهي صناعة ( ستىلباي رھطاانا؟ ) التي تتسشل فی افريقا الجنوبىة والشرقىسة 
وتجمم هذه الصناءة الفنين : ا مو ستبريان والسولىتريارت ° Moustérienne‏ 


. et Solutréenne 


الاشكال يطبم الحضارات الافريقية كلها > حبث نرى العناصر التعارضة بين 
نراها أمكنة اخرى واضحة المعالم . 


لقد كانت افريقىا تلك القارة المتطرفة كا لمر الذي لا نهاية له عه - مل - اCu‏ 
ولطا لما وصل الما رجال وفنبون ومؤسسات اجتاعبة بيد انهم م يستطيعوا 
الذهاب بعبداً بل بقوا فما كالمحنطين غير قادرين على شيء . وأفريقما هذه التي 
هي معد للبشرية تقدم البوم الى الباحثين مجالاً رحبا . واننا نقدر باهام الفائدة 
المرجوة على يد التحريات الباطنة التي بدأت منذ زمن ليس ببعبد . ونذكر 
ايضا بأن طابم القارة القدم والذي حافظت علبه يظر لنا في الرسوم والصور 
التي اكتشفت في الصحراء »> وكذلك في الرسوم الصخرية في افريقا الجنوببسة 
والي کشراً ما قورنت بالرسوم المكتشفة في جنوب غربي اوروبا وترجع الى زمن 
ما قبل التاريخ . 


. يكن قطم هذه الحجارة الى صفائح‎ - ١ 


۱4 


ديا فربا كان ذلك نتىجة تأثبراث على طبيعة الانتاج نفسه › وهو ما نجل حقى 
الآن . والى جافب الادوات الحتلفة فقد قدمت افريقا منذ عدة سنوات عدداً 
لا بأس به من الآ ثار الانسانة الى عثر علا في مناطق متفرقة . وان دراسة 
هذه الآثار تجعلنا نتأكد بأنه فما سيت العصر الحجري الحديث ل يكن يوجد في 
أفريقيا هيا كل عظمية ارجال سود البشرة . کا انه من المؤ كد بأ افريقيا 
الجنوبة لم تعرف منذ الدور الارضي الرايع الانسان الوسط بين الشمبانزي 
والانسان العادي . 


ان ) الافریكانتروب Africanthrope‏ ( الدي وحد ف آفريقا مجتمعا 
مع الحيوانات الامونة من عصر البليوستين الحديث » انما عثل مستودعا للانساتىة 
بيد انه اقسى وأقل تطورآً من ( الأومو سابمان ) الذي هو وسط بين انساات 
( النباندرتال ) و (السينانتروب ) . 

ونجد أيضاً بأن انسان ( رباط ) وانسان ( دري داو ) uaمoھ٥‏ ۔ غir‏ 0 “ 
وانسان روددسا حمعورن صفات متشامة لكل الحموعة الشاندرتالن 
Néandertaliens‏ . ک ان انسان ( پوسکوب مەعءھ8 )1 الذي وحد ف 
( الترانسفال ) هو أيضاً ( أومو سابيان و«#امه؟- 10 ) من العصر الججري 
الراق وقریب بنفس الوقت لانسان ( کرو - ماغنون ٥۲٥-٥۵8۸0۸‏ ) وبنقس 
الوقت من أجداد قسائل ( البوشمان ) الحالين . وكذلك انسان ( مشق 
العربي Mechta-El-Arabi‏ ( الذي هو افا قريب لانسان ) الکروماغنورتن ( 
والذي جاء من أرومة مشتر كة را كان أصلما شواطىء البحر الابيض المتوسط 
الغربىة ؛ هذا الانسان هو على الاغلب جد قبائل ( الغانش عمسم ) الذن 
بقطنون حزر کنارا . 


ويبقى اخيرآً هنكل انسان العصر الحجري الحديث !! فقد وجد هذا 


. مدينة في هولندا‎ - ١ 


1o 


المىكل قرب مركز ( أسبلار واموءم ) في منطقة من الصحراء غير مأهولة 
الوم . كا وجد مع هذا المبكل مموعة من أصداف الحيوانات غير الفقرية 
وآثار اماك كبيرة وتاسح وحبوانات لبونة؛ وهذا الميكل يشل بعض التقارب 
زنوج ( غريالدي هامس ع ) ومن المعروف بأن هؤلاء قد تغيرت اشكاهم 
بتأثبر عامل الزمن ولکن بعضا من ملاعم قد بقیت بين سان البلقان . 


اما زنوج غرعالدي فيم الوم وقبل آلاف من السنين دشڪ اون الزنوج 
الحالن . وان تغیر شکلہم عا کان عليه وم قي نفس المكان الذي دبعدشون فه 
الوم دستبعد حدوٹ هجرات جاءتهم من شرق - جنوي آسيا . 


۱٦ 


0 


مهھ چ 


ما ان المصر الذي ظبر فه السود في افريقما ثم تكاثروا فيها فانه لا شك 
قد حدثت بينم اتصالات مع رجال من اللون الابيض أصلم من افريقيا الشرقية 
او من الشرق الأدنى والذين م اجداد البرابرة في نفس الوقت . ويكشنا أت 
نطلتق على اولك الرجال اسم ( الکامیتو - ساميين Kamito - Sémites‏ ( . 
نسبة الى حام ه۸ بن نوح “ وذلك للدلالة على أصلمم القريب من الساميين . 
والفرق بينم يظمر من الناحية اللغوية أما من الناحبة العرفية فهم في الأصل 
من سكان الجر الأبيض المتوسط . وي أبامنا هذه فات ابحموعة الغربية 
او الشمالىة ( للكامىتو ‏ سأمان ) فاا تضم عدا العرب الذين جاؤوا مع 
الغزوات التارمخبة ( مم العلم بان اكثر عرب افريقيا الشالية م في الواقع برابرة 
أخذوا لغة الحتلين ) ؛ نقول انها تضم عدا هؤلاء سكان ليبيا ايضا وتونس 
والجزاثر ومراكش ( مع العم ان سكان البادين الأخيرين كلهم من البرابرة ) ؟ 
وعدا عا د کرناه في تضم ایضا سکان صحراء موریتانیا والسودان وم 
( المىرس ) ( والتواريج ) واخيراً سكا الصحراء الوسطى وم قبائل 
( الستوبو ) . 


ونرى الحامان الشرقين البوم والذين امتزجوا بالسامىين والسود يۇلفوىتف 
الشعب المصري با فنه من مسأنين-ومسيحيين وشعب البيدجا مزه8 والنوبيين 


۱۷ م الحضارات الافر يقمة 


والابد بیسینیین ssirsر4b‏ والغالا مااي والصومالبين والدا نکیل a‏ 
ا ان عاماء اللغة ييزون في اللغات ( الكاممتو - ساميين) ثلاث بموعات فرعية : 


٣‏ - السامىة > ۲ اليريربة؛ م - الکوشتىکه Couchitique‏ ) ذس 
الى بلاد الكوش ۸وا ) وهي كامة كانت مستعملة في مصر القديمة للدلالة على 
كل البلاد الواقعة في الجة العلا من الشلال الثاني . أما الحاميون الشمرقون فققد 
أثروا بطريقة مباشرة او غير مباشرة تأثير عقا على جيرانمم السود في افريقيا 
الشرقية والوسطى والجنوبية . 


وكذلك فالبرابرة أنفسهم قد نقلوا بدورم ثرا كثيرة من مدنية البحر 
الأبض المتوسط الى السود في السودان الغربي وغبنبا . والواقع هو ان التاريخ 
الافريقي في جوب الصحراء هو تاريخ اندماج تلك الصحراء عبر الأجيال 
في الحضارة ( المحامبة ) . بيد ان التأثير السامي وهو حديث العد “ نرى آثاره 
محدودة في افريقا الشالىة . 


ففي الأصل كانت الاحتكا كات سهلة بواسطة التجاور بين الشعوب . ا ان 
علم الجيولوجما وال جغرافبا يو كدان وجود جار مائبة هامة في مناطق الصحراء 
والسودان الالية والتي كانت تنبع من سلسلة جبال الأطلس ومن هضبة 
) الأحجار j ( Hoggûr ou Ahaggûr‏ الدور الأرضي الرابع 


ان ودان تلك الحاري المائمة لا ترال ظاهرة بوضوح رغم مااصاامن 
ردم . ومن الخطاً ان نتصور بان هذه المناطتى التي جفت الموم كانت تستطيع 
ان تسيب ابادة موعة كييرة منالسكان يشمد على وجودها آثار صناعة مزدوجة. 
فا كتشاف الفؤوس المنحوتة وأحجار الطواحين المستدرةوالاجران ثبت وجود 
المزارعين في الجنوب والذين م اسلاف السود الحالىين . وكذلك فى الشال فان 
اكتشاف الأدوات والأسلحة التي تضم انواعا من السكا كين ورؤوس الجراب 
والنصال ما يتجاوب مع حاجات الصمادين والحاربين والرعاة الرحل . واتنا 


۱۸ 


نظن بان أصحات هذه الصناعة كانوا اسلاف البرابرة الحالبين . کا ان الجدود 


وبری ( جسیل اهو ) ١‏ بآنه حتى ناية الامبراطورية الرومافىة كانت 
تعلش ماعات صغيرة موزعة على ماول اامراء ومفصولة عن ( السض ) بنهر 
( عوید جدي Oued dgedi‏ ( الذي ينيع من ( الاغواط Laghouat‏ ( وپ 
في البحيرات المالة الكبيرة جنوب ( بسكارا مم8 ) .. وفي أامنا هذه نرى 
بأنه حتى طرف الصحراء الجنوبي بأن العنصر الأساسي للسكان هو من الاصل 
الأبيض . و كثبراً ما بطلقون على هذه النطقة ( افريقما البمضاء ) وذلك لقاب 
مع المنطقة الافريقيةالتي تشمل جنوب الصحراء والتي تسمى (أفريةيا السوداء) . 
أما الحدود بينما فهي تسير على خط ينطلق من السنغال وير صب نهر الجر 
والتشاد ثم يدور حول المضبة الاثىوبىة من جهة الغرب حتى يصل الى الحبط 
اهندي . 

ان ( الملانو - أفريقمين ) الذين يقطن معظممم أفريقما السوداء يتميزورتف 
بيز ة طبيعبة ظاهرة ألا وهي لون جاودم الذي يتغير من الأسمر الفاتح کا هو في 
بعض سكان أفريقما الجنوبىة الى اللون الأسود الغامتى عند قباائل ( الأولوف 
fمامسه‏ )في السنغال . وتأتي مقتاومة السود للحرارة من وفرة الغدد العرقة 
التي تفرز كمبة من العرق تعادل ضعف ما يفرزه الاوربمون » ا تأتي الاومة 
أيضاً من لون جاودم . وصفة أخرى بارزة عند السود ألا وهي التنظم الشعري 
( نسبة للشعر الذي يغطي الجسم ) ؛ فأجسادم تقريا جرداء وشعر راسم 
أجعد وأما وجود اللحية فنادر عندم . ) ان اكتافم عريضة وأورا كم ضبقة 
بحسث يأخذ نصف حسده الأعلى شكل جذع مخروط . وكذلك فلا وجود 


(۱) مۇرخ فرنسي ۱۸٩۱‏ - ۱۹۳۲ 
۴~ ويطلق علم ابا اسم ) الجولوف ه1ل ) وم سلالة سوداء' من السنغال في افریقا 
الغربية الفرنسيية . 


۹ 


لانتفاخ عضلة الساق . ا ملك السود أيضا خصائص تشرمحبة وفزيولوجية 
تختص بهم وحدم فقط . أما لغات سود أفريقبا فتشمل لغات السوداتيين ولغات 
(النىلىين Notes‏ )“ ولغات ( نصف - البانتو سه4ہ»8-:5e‏ ) في الجہة 
الغربىة من الغابة الافريقىة “ ولغات البانتو ) والتي يتكامما سكان المنطقة التي 
که کا و ی ا ت 


وفوق تلك الأرض الواسعة التي يعيشون علمما والتي تخصهم وحدم > رى 
( الملانو ‏ افريقمين ) ينقسمون الى عدد من السلالات الفرعبة التي تحمل اسماء 
جغرافة . وهي السودانبة والغبنىة والكونغولمة والنلمة وأفريقا الجنوبىة . 

وان جال كل سلالة فرعبة من التى ذكرناها ينحصر الى حد ما ف بقعة 
اة هاف فن جرا امامل اراق إو افات د کی جا 
بأنه اذا ما كانت المميزات التارخىة والسلالىة واللغوية تطابتق ما ذكرناه فارن 
هذه ا جموعات لا تبقى مستقلة مام الاستقلال عن بعضما. فالحدود التي ب كد 
وجودها عالم التاريخ البشري لا تطابق أبداً الحدود التي بقول عنما عام اللغة > 
کا أنه لا هذه ولا تلك تطابت أبداً التقسمات السلالىة فمذه الجحموعات. وباختصار 
فان تلك امحموعات منفصلة ولكنما مازجة الى حدما . 


وان أهم سلالة فرعية هي السودانية أو ( سود المروج الخصبة عل ماه 
la brousse‏ ) . وهي تحتل منطقة السہول الواسعة الي تقم جنوب الصحراء 
والسنغال حتى مقاطعة الكوردوفان . ولقد قامت عدة مالك قوية في هذه 
المنطقة الشاسعة التي تسمل الاتصالات والمعاملات مع غيرها . وزنوج السودان 
ذوو قامة طويلة وجسم مشوق؛ وجلد شديد السواد مع وجود بروز في الكفين. 
أما النموذج الصحمح للسودانيين فهم شعب ( الأولوف ) الذين يقطنون ضواحي 
( داكار ) . کا نجد في الجبة الشرقبة قبائل ( المالينكي k6«ن1ت1‏ ) ( والهاوستا 


. نسبة الى النسل أي الذبن يقطنون حوالي مجرى نهر النيل‎ - ١ 


Ye 


Hoss‏ ) وقہائل ( السارا مہ5 ) على شواطىء نهر الشاري › ویتميژزورتف 
بقامتهم الطويلة )۱۸١(‏ سنتم وسطباً وبرؤوسم المدورة . 

أما السلالة الفرعية الغينية ممن فقامتهم تمل الى القصر ولكنمم 
اكثر ضخامة “ وتقطن هذه السلالة خط الغايات الذي بحادي خلىج غىشا 
حتى الكاميرون . وما بذ كر أن ذبابة تسي - تسي تنع تربىة المواشي عندم ؟ 
ما أمطارم فغزبرة جداً وتشجم على زراعة المحبوب وبعض النباتات الدرنية 
والايكنام ممع[ و الانيوك ءن«مس . ورغم كون الغبنين أكثر فان 
مالكهم أقل شأنا وعظمة من المالك السودانية القدية . 


ما السلالة الفرعبة الكونغولىة فتنتشر على طول الغابة الاستوائية التي تد 
الى الجنوب حتى شاطىء احد روافد الكونغو . وبنية اجسام هؤلاء ضعيفة 
بصورة عامة وكذلك فان بروز الفسكين عندم واضح اكثر ما هو عند غيرم› 
واطرافيم قصيرة الا انها مفتولة العضلات . أما وضعم الاجتاعي فنقسم على 
نفسه الى أقصى حدود الانقسام » غير ان المصادر النباتبة مستثمرة للغاية . 


ويأتي الآن دور السلالة النباوتية او النيلية وبتميز رجالما بطول قامتهم التي 
تصل الى ۱۷۸ -— ۱۸۲ سنتم » وأجساممم مشوقة ووجوههم مستقيمة وذوو 
ملامح أوروبية اكثر منما افريقسة سوداء . وتتألف هذه السلالة من حماعة 
اأص صافة من رعاة ( الدنكا Nuer ygillg Dinka‏ والشلوك Shilluk‏ ( . 

وتسكن هذه السلالة منطقة المستنقعات والمروج التي قت د من الخرظوم في 
الال کی رة ف ورای اتوي د 

وأخيراً تأي السلالة الفرعبة لأفريقا الجنوبية > وتضم هه السود الذين 
يعيشون في جنوب الكونغو البلجيكي والاطلنطي حت الحبط المندي . ويل 
لون جاود هذه السلالة الى قل السواد وكذلك البنبة العامة في تزيد على الوسط 
روز اتن مدل اللامتج المامة رققة بعض لشي ٠‏ رعا انب كارا 


۲١ 


دام ضخابا لغزات وحروب كثبرة فم يعيشون الوم حباة الرعاة وغال 
ما يشكاون اليد العاملة في الورش الصناعية والمنجمىة في أفريقا الجنوبة . 
وان قسما من هذه السلالة يشكل جزءاً من سكان مدغشقر السود وينضم الى 
سلالتېم ( المىلانزيون les Mêélanêsens‏ "“ وتوجد هناك عناصر من العرق 
الاصفر استوطنت معمم والتي جاءت من ارخبيل مالزيا اثناء غروتين ڪييرتين 
الاولى في القرف الثالث والثانبة في القرن الرابع وهنه الاخيرة هي التى اسست 
ملكڪة هوفا ں٥[‏ قوق امضاب العالىة . 


اما المنطقة التي تقع في أقصى الشرق من افريقبا وهي هضبة الآبدسين وشه 
جزبرة صومالبا و هذه المنطقة مأهولة بالسلالة الايثوبمة ذات الجاود القريىة من 
اللون الاسود الغامتق » اما أجساممم ففارعة وشعرمم مجعد ووجوههم مستقيمة 
وهذا ناتج من اختلاط السود بالغراة البيض الذبن اتوا على الغالب من الجربرة 
العربية او ان ذلك ناتج عن وجود بموعة قدية من السكان تجمع صفات الببيض 
والسود معا > وهكذا ترى ان النموذح العام للايثوبيين مختلف تاما عن‌النموذج 
( المولدين ) ١‏ . كا ان الدين يثلون النموذج الاثيوبي يسكنون الوم ( هضبة 
الآبيسين ) وهم قبائل ( اغالا ماامG‏ والابیسینہين ysis‏ ) او ععنی 
اكثر دقة ( الأمہارا Tigrêens ùlıرجıتlls Amhara‏ ( . 

وقي شمال الآبيسني نرى السلالة الاثيوبة تشغل وادي النيل مع مموعات 
اخرى يطلق عليهم امم ( النوبيين s«ماط۷‏ ) حت اعالي منطقة الشلال الشاي 
حيث تنقطع فجاة سلالات الزنوج sمهتهية‏ >“ وهذه المحدود كا 
يو كد تاريخ البشرية ل تتغير منذ اربعة لاف سنة . 

وف الجة الجنوبىة حصلت اختلاطات بين الاشوبان والشلىین کونت فما 


س نسبة الى مبلانيزا ۽ وهي احدى الاقسام الكييرة الق تۇلف قارة اوقبالوسا 
۲ - المقصود بهذه الكابة هو الرجل الذي يولد من والد ابيض وأم سؤداء او المكس . 


۲۲ 


بعد ما نطلتق عليهم احيانا ( النصف حاميين ) وهم الماساي والناندي والوك 
#ءS‏ . وهم رجال ذوو قامات رفيعة وجلد فاتح اللون ومجعد . واخيراً ففي 
کل انحاء السودان الغرني من حد ود اأ نغال حنی رة ( تشاد ) تعدش حماعات 
الى جافب المزارعين السود هم (البول اسم )“> الذين يتحاون بصفات اقرب 
للاوروپسان منہا لازنوج األسود . فلون جاودهم فاتح وشەرهم وج وأنف (قان 
Aquilin‏ ( . 


والاعتقاد السائد البوم هو ان جماعة ( الول ) جاؤوا من الشر ق ومثلون 
مزجا من الأثيوبيين والعرب والزفوح . اما لغتهم فيمكن تصنيف ا الى جانب 
لغة جماعة ( السيرر ء١5672‏ ) ( والأولوف ) أي في اجموعة السنغالية . 

وني القديم شار اليونانيون الى وجود سكان في افريقبا ذوي قامة قصيرة 
جدا اطلقوا علبهم اسم الأقزام 5 . وذ کر بأنم بقطنورن مصر 
العليا . اما هوميروس فقد تحدث في الباذته عن معارك طاحنة تحمل وطأتا 
الاقزام ضد ) lڙlaء les grues‏ ( . الا ان مثل هذه الحکاات کاس بنظر 
الها حتى القرن الاخ بر نظرة الاساطير فقط . الى ان جاء ( شوينفورت 
a Î '" ( Schweinfurth‏ وجود. رجال ذوي بنىة ضعيفة جداً في افريقا 
الوسطى ) اكد ذلك ( شلتو ٠١)‏ وجودم في ( الغابون هطو ) "“ عام 
۳ .۰ 


ونحن نعلم الوم بأن الغابة الاستوائية الواسعة تضم جماعات بشرية خاصة 
بجيث ان قامة رجاها القصيرة وملامح اخرى قصيرة تميزهاعن الزنوج السود 


. جماعة من سلالة بربرية متزجة بالدم العربي والاسود‎ ١ 

۲ - رحالة وعالم طبيعي الان ۱۸۳٩‏ ۱۹۲۰ . 

۳ - شياو ساانت ا٤‏ » مسافر امریکي وصل الى منطقة الغابږن ۱۸۳۷ د ۱۹۰۳ , 

» - احدى المستعمرات الأربسم الفرنسية التي تعد من اقدم المستعمرات في افريقيا 
الاستوائية . 


۳ 


الذين نعرفيم . هؤلاء نفسېم هم اقزام افريقا الوسطى e‏ صفاتېم 
معروفة الموم وأبرز شيء هم هو القامة التي تنقص عن |٠٠١١|‏ سنم وكذلك 
e E Es‏ الا ان الاحبة 
نامية عند كثيرا ‏ ونرى بقة اجسامم مغطاة بالشعر بنا EEE‏ 
الآخرين خالبة من الشعر . و كذلك رؤوسمم مدورة وأنوفهم عريضة جداً وان 
الشفة العليا عندم ترسم فو خطها الوسطي انحناءة حدبة نموذجية > واما 
تناسب اجسامهم فخاص م . فالرأس ضخم والسقان قصيرة بحبث تجمل 
السدين تبدوان أطول ما ما عليه . والفوارق التي تفصل الاقزام عن السود 
الآلخربن من ناحبة المظهر تتد الى الفوارق الفبزيولوجمة . اذ ان الغدد الشحمىة 
عند الاقزام ذات افرازات هما رائحة خاصة کا ان النبض عندم بطيء و كذلك 
فالت ركيب الدموي بختلف ايضا . ولكل الاقزام مسكن واحد هو الغابة 
الاستوائية التي تتد من الحبط الاطلنطي الى البحيرات الكبرى بين نقطة خمس 
درجات عرضا من الشال الى الجنوب . وينقسمون الى جماعات صغيرة مبعثرة › 
وكلهم يعيشون على الصبد والقطاف ومجهلون الزراعة وتربية الماشة وعمل 
النسيج والخزف ( الفخاريات ) . ا لا يعرف شيء عن أصلهم . ولكن يبدو 
انهم استطاعوا توسيع نفوذم في الماضي لأن بعض العادات عند بقية السود في 
مناطى معبنة تشر اليهم رغم عدم وجود احد منهم البوم وهذا ما يدلنا على ام 
وصاوا الى هذه المقاطعات في الماضي . 

واخبرا > وفي الطرف الجنوبي الغربي من القارة السوداء تعيش حال زمرتان 
من الجنس البشري فى طريقما الى الانقراض وها : ر البوشمان أو البوشمان 
Bochiman ou Buscman‏ ( او ر Jli‏ المراعي > والزمرة الئانسة 
وهي قباثل ( اموتانتوس ) ويكن اعتبار البوشمان واوتانتوس سلالة واحدة . 
وهي سلالة ( الكوازان منم ) “ . اما البوشمان فرجال قصار القامة 


۱ - وسي عبارة عن مقطعين khoi‏ وهو ما يشير به اهوتانتوس الى انفسبم والمقطم 
الثاني ”عى الذي بطلقونه عى البوشمان . 


۲ 


E A I 
. منغولما في قارة آسبا » اما.شعرم فمجعد كثيراً ولا يوجد شعر على اجسامهم‎ 
وبىنا رى ( الموتانتوس ) يعطون ملامح فيزبائية قريبة هم الأ ان بنيتهم اطول‎ 
سنم وسطا؛ و كذاك لون جلودم غامق . ويتميز الموتانتوس والبوشمان‎ ۰| 
على الغالب بتقعر الخواصر والذي يظمر بوضوح اكثر عند النساء . ولقد تقلصت‎ 
اتان الجموعتان الى عدد قلمل من القبائل المنتشر ة في صحراء كالاري “ ويعيش‎ 
البوشمان حماة زرية فمتمنون الصمد وقطاف الخضار ويتكامون لفة ذات‎ 
طقطقة ناء ) . اما الموتاتتوس فذوو حضارة رفع وم يشتغلورن في‎ ( 
الرعي ويبدو انهم جاءوا من الشال فدفعوا امامهم البوشيان الى الماطق‎ 
الصحراوية . وان القبائل الصافية التي بقبت منهم فاتنا نراها اليوم في المروج‎ 

الجنوبية التي تقع في جنوبي غربي افريقيا . 


Yo 


السلالات الجالية في القارة. الافريقية . 


ا |د 
أفر شا معتالة | _جزر كناريا ( قبائل الغانش ) 


السرداء اللا والاآبسان 
الاثيوبيون | النصف-حاميون(وم اثنوبيون مختلطون باليلانو - افريقيين). 
البول ( وم اثيوبيون ختلطون بالعرب والمبلان - افر يقن ) 
اقرا ب يد 
a ۱‏ | 
الكوازان رار 
لغات افريقيا الحالية 
افريقيا الشمالية من مصر حتى المغرب . 


لغات _ | افريشقا الشمالية 
ا ا 
مو س 
الکوت " ا اریتریا 
<“ | اثيوبيا 
كينيا ( الصوماليون ) 
: ر السودانىة 
لغات زنوج | اة " 
افر شا النصف - بائتو ( الغابة الغيئية 
8 البانتو . من الخط الاستوائي آلى الكاب 
لغات الكوازان ۳٦‏ 


القإلأمل 


السات التاس 


الفتل ازل 
اخرتیا دعام ل رای زمر 


تعتبر الحضارة المصرية التي ظهرت منذ خمسة آلاف سنة قبل الملاد ثرة 
للبيثه الطسعبة الافريقمة . ولقد ازدادت هذه الحضارة غنى با جاءها من القارة 
الآسوية . ولكن قبل ان يظمر النفوذ الآسوي فان السكان الأصلبين أجداد 
الفلاحين الحالمين في مصر قد استطاعوا ان يقدموا البرهان على ما أعطوه 
للانسانىة . كا ان مصر › ذات الأبعاد الشاذة والحددة بوضوح > نراهها تسم 
أحبانا وأحبانا تلتئم وبنفس الوقت تجاور بحرن وتتصل بالقارة الآسوية 
الكشيفة السكان ؛ ان مصر هذه لا تدين بعالم تار خا وحضارتها البارزة الى 
طبيعتما التي هي طبيعة الواحات . 

فمن اؤ كد بأن الصناعة قد ازدهرت فما وكذلك التجارة ولكنما تجارة 
قوافل فقط . کا ان الشعب المصري هو بطبيمته استقراري لا بحب الانتقال 
وکل ما بنعکس فبه هو ملازمته للارض . 

وكذلك فان تنظيمه الاجتاعي يعطي المرأة دور كيرا بيد ان المصري لا 


۲ 


يقبل تعدد الزوجات . کا ترى حكامما او رؤساء المقاطعات (وماو كا المقدسبن) 
مارسون سلطاتم كأ وصباء على البلاد ويظمرون أنفسمم المسئولين عن ازدهارها. 
أما الديانة فانما تحتفظ بالطقوس القدية الحلىة . وعندما اتحہت مصر الى ديانة 
الاله الواحد بقىت هذه الديانة عصورة بين الفلاحين فقط لأنها ديانة تتم بحياة 
الالسان المومبة كا تعطبه الأمل ني اة الأخرى . 


لا يوجد شعب أقل مبلا للحروب مثل الشعب المصري ٠‏ ففي أربعين قرنا 
من الزمن ل نر الا تبدلات بسبطة في المراكز الساسية “٤‏ وهذه التىدلات كانت 
تتمجة أحداث خارجة . ومن خلال تلك التبدلات نستطيم اث نيز العصور 
الآ تة : العصر ( التيندت مان7 ) “ والعصور القدية والعصور الو سطى وعصر 
الاميراطوربات الحديدة . 


وكا قلنا عن تعلتى المصري بالارض فو يعطي كل انتباهه الى محصولاته . أما 
المناح فمو العدو الدائم له . ا ان توزيع المباه وبناء الجحواجز لما وحفر الأقنية 
يدفعه لن يكون على وفاق مع جيرانه وخلتى بالتالى التزامات متبادلة بينمم > 
هذه الالتزامات هي عامل من عوامل توحيد البلاد وهي التي دت فيا بعد 
للانتقال من نظام المقاطعات القدية الى اوتوقراطبة الفراعنة ٠.‏ 

کا ان ضر ورة الدفاع ضد أي هجوم “ وهذا محتمل دام) » فان مقاطعات 
أُعالی النسل أو کا تسمی ( قصر ماه مصر ) قد جرت الامراء الى انشاء علاقات 
مع السودان لاسحافظة على مناطق نفوذم . وهكذا فقد نشأت علاقات تجارية 
جمعت بين مصر والسودان الشلى وكانت هذه العلاقات تعتمد على تحارة الرقىق 
والماج والذهب وجاود النمور والصمغ والحبوانات الغريبة . ومنل ذلك العصر 
فقد استطاعت هذه القوافل التحارية ان تخلتى اتصالات منظمة بين الكوردوفان 
ودارفور والمناطق الحاورة لىحيرة تشاد . 


واننا نذ كر بأن الآشوريين والفرس ل يتر كو في مصر أثناء مرورم فما الا 


e 


الحراثب . ولقد کان تمبيز #ورطسه) قاس أثناء حكه » ما الاسكندر 
فالعكس اما » فلقد كان سبد آسبا الصفرى وعندما دخل الى مصر استقىل 
الضحايا للكمة وبحترم النظام القائم في البلاد . و كذلك فان البطالمة الذين جاؤوا 
بعده اوا لقب الفراعنة وأصلحوا المعابد رغم أنهم يونان “ مع العم أم 
اتخذوا مدينة الاسكندرية المستعمرة البونانىة كعاصمة هم ؛ واستطاعوا ان 
يقر بوا الشعب المصري المتدين والمتمسك بتقاليده الى المائلة المالكة التى هي عائلة 
( اللاجد les lngides‏ ( والتي دام حکہا زهاء ثلاثة قرون . 


ونذ كر هنا أنه خلال الفترة الطويلة التي تم فما اشتراك مدينتين عظممتين 
فقد نشأت حركة جديدة من الافكار والأعال في صالح الاثنين معا . فلقد احتك 
الفكر الموناني مع فكر آلخر متبصر نقاد بختلف عنه تماما . وهكذا نشأت 
مرس الأسكندرية واحلت مكنا رمو ف ازع الفكر د وهكذا كعفت 
افريقيا لعالم البحر الأبيض التوسط عن انتاج فكري جديد وفتحت عينيما على 
العام الخارجي ووسعت أفتى عل الجغرافيا . 


وما تجدر الاشارة البه هو ان تأثيرات من عال البحر الأببض المتوسط قد 
دخلت الى قلب القارة الافريقىة عن طريق مصر وظلت هذه التأثبرات ظاهرة 
فترة طويلة من الزمن . نفمملكة اثيوبيا التي تشكل الوم السودان المصري 
الانكليزي قد رأت قوتها تزداد في نفس الوقت الذي كانت فيه قوة جارها 
تتدهور ؛ ولذلك وفي القرن الأول قبل المیلاد نری ملکتہا ( کانداس 
Candace‏ اجم الرومان وتستولي على منطقة النوبة . ولكنهالم تلىث 
حتی اندحرت رغم انتصارها في بادیء الأمر . 


» وهي عائلة البطالة التي سكت بعد وفاة الاسكندر‎ - ١ 
. لقب لته بعض الملكات الا ثموبيات‎ - ۴ 


۳1 


وني نهاية القرن الثالكث نرى حدود الرومان تنقمقر حتى صل الى منطقة 
الشلال الأول . كا ان المقابر التي اكتشفت حديثا في أقصى الجنوب على حدود 
السودان الانكليزي ی هي على الأغلب مقار ملوك ) اللdأıمي Blemyes‏ ( 
أجداد ( السسدجا ) الالين › والذين سبطروا على منطقة النوبة حتى منتصف 


القرن الرابم 


واخيراً نقول بأنه مم مجيء الوارثين للحضارة ( الميروتكير )' التي هي 
أيف) متأثرة حضارة البحر الاب ض التوسط ؛ نقول أنه مجيءَ هۇلاء نری العادأات 
والشقالىد الفرعونبة تزول من مصر . ا ان الحفريات التي جرت في مقابرم دلت 
على وجود طقوس في دفن الموتى قريبة من الطقوس التي كان مارسما حكام غانا 
في غرب القارة الافريقة “ ومن بين الأدوات البروازية التي اكتشفت حديثا 
ا اورا ق را ري ن افا ال التي تذ كرنا بتيجان 
حکام النوبة . وأخيرا فقد وجد تثال صغبر ثل ( أوزبرس ) وهو مصنوع 
BG EN e ES E‏ 
الشرقىة من الكونغو البلجيكي . 


ان ظمور الفىنىقمين ني غرب البحر الأبمض المتوسط وعلى شواطىء سيسيل 
وساردينما وايطالبا واسبانيا ٤‏ يعود الى حوالي |٠٠٠١|‏ سنة قبل المیلاد . کا ان 
خراب قر طاجة دعود الى |٠٠٠١|‏ قبل الملاد . وهكذا فان شوك الفنقمان قد 
دامت في افريقا الشالىة حوالي حمسة عشر قرنا من الزمن > واننا لا نعرف من 
هذه الفترة الطودلة الا اواخرها وهي فترة الانهبار ٤‏ فعندما وصل الفىنىقىون 
الى افريقبا الشمالبة كان أهلہا يعرفون زراعة الشعير والقمح وتربية الأبققار 


)١(‏ نسبة الى ملكة ( المروي ع6 ) التي لم تظہر بعد اندحار الملكة كانداس ملكة 
إمملكة الاثوبىة . 


(۲) اله مصري وزوج ابزیس ووالد اوريس . 


۲ 


والأغنام والخيول > وربا كانوا ايضا على اتصال. مع جيرانهم المصربين . کا كان 
هناك القبائل الرحل التي تتهن السلب وتسكن المروج الواسعة الى جانب 
المزارعين في السمول وال جبال التي ترتادها قطعان الماشبة بحثا عن المراعي . وكان 
التزاحم بين القبائل يؤدي الى الحروب التي كانت تجتاح البلاد كلما . ومنذ القرن 
الثالتعشر اجتاز قراصنة صور اعمدة هرقل وبنوا مدينة ( غاديز ) او (غادرا 
ومعثاها السور ) والتي تعرف البوم بامم ( كاديكس هه ) » واتطلقوا منها 
الى شمال الاطلنطي للحصول على قصدر ( کاسیتیرید ) امانوی وعلی عنار 
حر البلطيق . ا ان ( لتكسوس ) > المستعمرة الفيتنقة على ساحل المحبط 
الاطلنطي في مراكش هي مشابهة لمدينة ( غاديز ) بالنسبة لجبل طارق وأقدم 
من مدينة قرطاجة . وكذلك فات مدينة ( اوتيك مسونءل ) التي تقم عند 
مصب نهر الحرده > تسطر على حوضي البحر الأبيض المتوسط ؛ ولكنها بدأت 
تضمحل فما بعد بنا اخذت قرطاجة تحل لها وتزدهر . وهي التى انشت 
حوالي |۸١|‏ سنة قبل الميلاد على منفذ احدى القاطمات الخصبة وعند التقاء 
عدة طرق تجارية “ والتي استطاعت فبا بعد ان 'تو جد عدة مستعمرات هما تند 
من خلجان السبرت حتى بلاد مراكش على الحبط الاطلنطي . 


ویذ کر هارودوت بان ل قد جېزت حوالی عام |۰۰| ق٠‏ م بقادة 
فرعون ( نيشاو ) الثاني ضد الفبنىقمان . بنا تلقى هؤلاء الأمر بدورة محرية 
حول ليبا > منطلقين من البحر الأحمر “ وسيعودون من دورتهم هذه بعد ثلاث 
سنوات وبعد ان یکونوا قد اجتازوا اعمدة هرقل . وان دورتهم هذه کانت 
موضع جدال شديد . كما كان يشك بامكانبة الفمنىقين للقيام بثل هذه الرحلة 
المحرية على طول شواطىء أفريقا فی عصر کان الساًیون 5ہم6طہ5 في عدرل 
يعرفون 1 نذاك مخبرتهم القوية عدا عن انهم كانوا برتادون الشاطىء الشرقي حنی 
بلاد نالا . 


ونذ كر بانازدهار مدينة قرطاجة قد الزمما التخلىيعنسياستما الشديدة التي 


۳ ۴ - الحضارات الافريقية 


كانت تتبعها . وا انها كانت مہددة في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط 
مزاحمة المونانسين ها > فقد انشأت جيشا قوي وضمت اله المرتزقة وسكان البلاد 
الاصلين» كما استخدمت سباسة التحالف مع الزعاء الجاورين لما . وبدأت بعد 
ذلك مهتم بالزراعة لتقوية اقتصادها الذي كان يعتمد على التجارة فقط > فحصلت 
على مناطتى واسعة واوكلت الى مواطنمما الاشراف على استهارها من قبل سكانما 
الاصلسين الذبن تحولوا الى رقق يعملون لحساب الفبنيقبين . ولكي تحمي حدودها 
من البدو الرحل فقد انشأت قرطاجة مراكز محصنة > وم عض وقت طويل 
حتى امتدت سلطتما الى شواطىء اسبانبا الجنوبية وجزر البلمار وسرديتسا 
وسیسل . ا كانت تلك مستعمرات على ساحل الاطلنطي وان احد أساطلها 
کان يصل الى نهر ( دراع مه7( ) . هذا ما يقوله البعض > أما البعض الآخر 
فیری بانېم توغاوا قي الجنوب الى ابعد من ذلك أيام جولة ( حنون )' البحرية . 


واذا كان الال التجاري الفبنىقي قد ثمل البحر الأببض المتوسط »> 
فقد أقاموا ايض اتصالات مع شعوب ( الغا ر امانت وغ »ع [e‏ ) الذین م 
على الأرجح أجداد ( التواريج ) . كماان ( الفران ۸۵۲ء٥۴‏ ) موطن شعوب 
الغارامانت كانت تشكل ملكة ذات كيان بارز وان عاصتما القدية ( جرا 
Djermu‏ ) قد حافظت على امہا حتى الوم . واته بفضل خط الواحات الذي 
بربط ( الفزان ) بالساحل الشاي “ وبفضل مواضع المياه الكثيرة التي توجد 
باتجاه السودان فقد أصبحت الفزان طريةا لامواصلات عبر الصحراء > ومنذ 
خمسة قرون قبل الميلاد فقد كان هيرودوت يعرف الطريتق التي تصل الساحل 
بمنطقة الفران والتي يستغرق قطعما مدة.ثلاثين يوما تقريبا . وني ايام قرطاجة 
كانت قوافل ( الغارامانت ) تحمل الى المدن الساحلية على البحر الابض المتوسط 
الريش وبيض النعام والرقيق الذين 'جلبوا من افريقبا الوسطى »“ ومسحوق 
الذهب من السودان » وربا معدن القصدير من هضبة باوتشى في نبجاريالانكليزية 


. ملاح قرطاجي ني الفرن تامس ق. ۾. قام بجولة حول افریقیا‎ )١( 
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المحالىة . ها ان اجشباز الصحراء كان يتم بواسطة الثيران والخيل والجير لاس 
الجل لم يكن معروفاً بعد . وعكننا ان نتصور اولئك التجار اما مثل من حاء 
بعدم ي القرون الوسطى > الدين ما ان بجتازوا الصحراء حتى بحطوا رحاهم 
في مراكز مؤقتة تقع على طرف الصحراء قرب المقاطعات الحاو رة حث بقدمون 
املح والاقمشة والنحاس والمصلوعات الزجاجة مقابل الذهب الذي جاؤوا 


دلشدوده , 


ان هذه المبادلات التق دامت زهاء عدة قرون تجعلنا نعتقد بأن القرطاجين 
ومن قبلهم المصريين قد أدخاوا الى سود افريقيا بعض معام الحضارة ٤‏ كا ائنا 
لا نشك مطلق] بأن تلاك الطرق التي تبدأ من البحر الأبيض المتوسط وتنتهي 
في السودان قد كانت موجودة منذ القدم . ومن هذه الطرق نجد الطريق التي 
تنطلق من لببيا الى ( البور كو سه8 ) "“ وتصل الى بحيرة تشاد مع تحول 
يدي الى نهر النيجر “ أما الطريق الانبة فتبداً من مصر العلا ثم ثعإر 
الكوردوفان والآوادي Baguirmi يaرıجاılلlو ouadai‏ . 


أما ضواحي بحيرة تشاد فقد كانت دايا على اتصال جدينة البحر الأببض 
النوسط بحب جد كثيراً من معالما والتي تند حتى تطهر في خليج غينيا . 


ان الحصان الذي كان قد اختفى من افريق ا الشالىة في اوائل الدور 
الأرضي الر ابع منم هيمسي ٠‏ لينتقل الى آسيا الوسطى اثر التبدل الذي طراً 
على المناخ . ولكنه عاد فدخل افريقيا عن طريتق مصر اثر غزوة 
( المىكسوس )"' كحيوان يستعمل للجر والر كوب »> فهو قد استعمل اول؟ 
لجر ثم بعد ذلك لل ركوب . أما في أفريقيا فيبدو انه استعمل لجر العربات 


. منطقة من السودان الارسط تقع في غرب نهر الجر‎ )١( 
. هذا ما يقوله العام الفرنسي ماسبيرو‎ (۲) 


o 


الحربىة . وهناك رسوم صخرية ثعين الطريق التي استطاع المغرب بواسطتما ان 
ينقل الحصان الى جنوي الصحراء ني القرون الاولى التي سبقت الميلاد “> وليس 
تعد ان يكون قد 'وجد فى مناطق الصحراء خيول مشابية للتي نقلما ا مغرب 
جاءتپا عن طريقى مصر والسودان الاوسط . 


هناك دلائل واضحة للنفوذ المصري في كل أفريقا الشرقىة وحتى في شجريا 
حیث نری احتفالات التنصب واحتفالات تجديد بعض الوك المقدسين تذكرنا 
تماما بالطقوس المصر ية ( سد $d‏ ) . 


وكذلك فان فكرة ( الك المقدس ) تشاهد في عدة ديانات الا انما لا تحمل 
ذلك الرباط الضبتى الذي براسطته نرى المصريين وسوه افريقيا بربطون بين صحة 
الملك ووفرة الغلال . 


اننا نجل بالضبط في أي زمن عرف السود زراعة القطن وعل الخبطاات 
ونسج القطن . بيد ان طريقة النسج العامودية كن ان يكون أصلما من مصر › 
بيد ان المصريين القدماء م ينسجوا او يصنعوا الخبطان الا من الكتان . و كذلك 
صناعة القوارب من القصب وصناعة لالب امم هط عند صادي ( بودومسا 
Bodom‏ ) لا تزال آثارها ظاهرة في الرسوم المصرية القدية . وأيضا فااثف 
صناعة الأوتار والقيثارة المقوسة والطنبور ذو المقبض الطويل وفخاخ الصد التي 
تصنع من النيزران و ربط بأخشاب كبيرة بحيث لا تتمكن الطريدة من الجري 
عندما تقع قاتا في الفخ ... هذا عدا كثيراً من الشواهد التي تدل على نفوذ 
شرق في أفريقبا الوسطى . ويظمر هذا النفوذ جلما في صناعة البرواز وفي 
الصناعات الزجاجية التي عست عدة مناطتى » وفي الدبن ايضا كعبادة ( الاله - 
الكبش )"' ( من-٣مناه8‏ ) “ والطقوس في استعهال الفأس المزدوج . 


١‏ - ريا يقصد من كامة الكبش ما8 » برج المل أحد البروج الاثنا عشسر التي تشكل 
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وأخيراً فقد ثبت أن السيوف ذات القبضات المتصالبة التي كارن يستعملما 
التواريج والبول هي من أصل بيزنطي وحتى دروة قبائل البورتو والأدماوا 
مسهص4d‏ . ولا نقصد هنا بكامة نقوذ “ مجرد نفوذ عابر ظمر مرة واحدة “ بل 
نقصد بذه الكامة تلك التي ارات من التأثرات التي م تنقطع أبداً حبث أصبح 
متعذراً معرفة تاريخ دخول كل عنصر من هذه العناصر الحضارية . وان لخر ما 
وهبته قرطاجة الى القارة السوداء هو اسمها التي تعرف به اليوم . ففي زمن 
الحروپ الفىنىقة كان مۇرخو اللاتين يطلقورن اسم ( ١فري‏ ن4 ) على 
القرطاجيين وأتباعېم . وقي زمن الامبراطورية الرومانىة فان كامة ( أفريكا 
م4 ) التي دخلت اللغة الفبنىقمة بقبت الامم الرسمي لقاطعة قرطااجة > 
وذلك لتميزهاعن نومیديا :4س وموریتانبا . وحتى في أیامنا هذه نرى 
العرب يطلقون اسم (أفريكىا مان[ ) على البلا التي ندعوها ( تونس ) . 


قد اعتمدوا على وجود اللآلىء الزجاجبة القدية التي وجدت في داخل شاطىء 
العاج والشاطیء الذهي ) وداهومي ٤ ١) Dahomey‏ وحتی ف افریقیسا 
الاستوائىة . وفيا نعرفه البوم فانه من المستحيل أن نعين مصدر وتإريخ هذه 
اللالیء التي ا تکتشف كلها في ظروف عاسة بحتة . ان هذه اللآلىء هي من بلاد 
البحر الأببض المتوسط ولكن ييقى علبنا ان نعين احد مصادرهاا المصرية 
والفينىقبة والرومانية والعربة ( والفىنىسة Vênitienne‏ )° . 


... والواضح ان القرطاجين م يتر كوا أي دلبل يسمح لنا باكتشاف هوية 
السود الذي كانوا يتصاون بهم . أما العصر الروماني فقد بدا بتميز بارسال البعثاف 
العلمىة . فبعد الحروب الفمنمقمة وعصر الاضطرابات الذي تبع تلك الحروب ٤‏ 


. ابحدى مستعمرات أفريقبا الغربىة‎ - ١ 
, لسبة الى البندقية او فينيسية في ايطاليا‎ - ٠ 
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نری اُوغست اسي “ سد أفريقا الشمالىة يارس سلطته التي امتدت حتى 
دود الصبخراة : ولقد مركن الروماة بقرة فى افريعنا الشالة الى كانت مقانمة 
الى مقاطعاتر هي : موريتانبا » نوميديا “ أفريقيا “ سيراناييك ومصر . وكأن 
لا بد من حابة هذه المتقاطعات ضد غزوات قمائل ( الفىتول sعاuاة‏ 7 في 
الغرب › ( والغارامانت ومام سهم ) في الشرق . ولقد اصبحت غزوات 
تلك القبائل تزداد ضر اوة يوما بعد يوم وذلك يسبب دخول الجل الى القارة 
الافريقىة قي بدء التاريخ الملادي . وحتى اليرابرة الذين يتقنون تربىة المال 
ور وها قد ضاعفوا تحركاهم في الصحراء القاحلة . والذي يبدو هو ان الرومان 
يتمكنوا من استبخدام امال ليستثمرو! القارة السوداء . واذا كان تيرون قد 
أرسل بعض قواده لاكتشاف منابع النيل “ فاننا لا نعرف في الغرب الا بعض 
البعثات العسكرية والتق كانت عبارة عن هجمات لصد الغراة ولماية أتباع 
الأمتراظطورية الروماة . 


واننا نری بعد سوتتىوس ولمتوس > وبعد احتلال الفزان ۵۸ء٥۴‏ من قبل 
ك . الوس في العام التاسع عشر قبل الميلاه ؛ نقول بأن نرى هناك حلتين 
رومانيتين فقط › بحسث لا نعرف عنم الا الشيء القلىل . کا اس ( سيبتىموس 
فلاکوس ) حوالي عام ٠‏ بعد المبلاد قد استطاع الوصول الى بلاد الاثيوبيين في 
مدة ثلاثة اشر دافع) أمامه قبائل الغارامانت . وی عام ۸٩‏ نرى جوليوس 
ماتبرنوس يصل منطقة الآجيزمبا ( التي تضم بلاد الآيبر 7ت4 والبورنو ) والتي 
تخص الا ثىوبمان والملسئة بمحموان الكر كدن . 


م يبد بأن كل هذه البعثات قد وصلت الى نتيجة عملية . والواقع ان الممورية 
الرومانىة قد اعوزها اللحاق بالارث القرطاجي التجاري . ) ان التجارة عبر 
الصحراء لم تترك هكذا دون تشجيع من قبل الرومان أنفسمم . ان مدر 

| - شعب بربري قد . 
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أفريقيا الشمالية ل تنقطع أبداً عن طلب المنتوجات السودانية من تجار القوافل › 
وهذه المنتوجات هي الرقيق “ والعاج > والريش “ وبيض النمام والحيوانات 
امفترسة لأعمال السيرك مسومنء “ وأخيراً الذهب ولا شيء غير الذهب . 

ونذکر انه بعد دمار قرطاجة فان ليتس ٤م16‏ او طرابلس هي الى حلت 
علها وتسامت زام التجارة الصحراوية عبر منطقة الفر“ان . کا ان قوافل 
النومىديان و6 لنم “ بقعت ترتاد بكثرة مدن البحر الأببض المتوسط “٠‏ حى 
شملت كل المستعمرات الفنىقىة تقري) “ وهكذا فقد نشا مزيج من القرطا جين 
وسكان البلاد الأصلبين أدى الى خلتى شعب جديد حافظ على تقالمد المدنىة 
الفنيقمة الراقبة حقى بعد خراب الدولة كلها ؛ وبقي ممل اللغة والعادات 
الفىلىقىة . 


ونذكر هنا ان انلشار دانة الاله الواحد وظهور لغة سامية قد مدا الطريق 
في افريقما الشمالبة للدبن الاسلامي واللغة العربة . وبالاضافة فان الفبنىقمين قد 
جلبوا الى هذه المناطتق طريقة غرس الأشجار كالزيتون والتين والكرمة التي 
تكن معروفة قبل وصوهم اليا . 

وهناك نفوذ سامي" آخر قد دخل افریقیا قبل الاسلام . ففي القرورثف 
الاولى الي سبقت عصر الملاد “> هرب بعض البرابرة البهود خوف) من الظل 
والاضطماد ؛ من افريقما الشالة وجأوا الى منطقة واحات ( وات امسه7 ) . 
ويا انهم من العال الفنين والتجار فقد تمكنوا من ان يلعبوا دوراً هاما في تجارة 
الذهب ؛ حتى ان بعضمم قد وصل إلى السودان . وفي عام ٩‏ صدر امر من 
ملك البرتغفال يقضي بنقل السود الذين تحت حكه وبرفضون بنفس الوقت 
تغبار عقبد تم الدينىة الى شاطىء غىنىا . وهكذا ابعد 1 لاف من الاسرائيليين 
الى المستعمرات البرتغالىة في افريقما حسث استوطنوا هناك وتزوجوا بنساء 
أهل البلاد . 


ولقد نشأت مستعمرة بودية في جزبرة ( سان تومي ) وقد امتزج اهلا 


۳ 


بالسكان الاصلان وکانوا اولمن‌بذر بذور شحر الكا كاو الذي يكونالىوم ثروة 
غينيا الافريقية . 


وني القرن الخامس كان الغزو ( الفاندالي مامه م»7) "“ ضربة لافريقيا 
الرومانبة محبث ان الاحتلال البيزنطي ل ينقذ شيا . 


وكذلك مصر نفسما فقد هربت من الغزو الفاندالي حبث اقم فیا الح 
البيزنطي دون ان يصطدم با حك الروماني . بيد ان ا لحك كان اسما فقط محيث 
م ينع مصر من ان تكون عرضة للنهب من قبل حكام المناطق فيمها وعرضة 
لمروب دينية أدت الى انقسام الاقباط و كذلك فقد كانت القبائل الحيطة بها 
تپا جما بلا انقطاع . 


وني هذه الفترة كان الاحتلال العربي يقترب منها ؛ فسوريا وما بين النهرين 
وفلسطين قد وقعت كلها ني ايدي العرب المسامين . وكذلك فان مصر ومن 
ورانا كل افريقيا اللتين كانتا تعانبان فقدان السلطة في الحم إ تستطيعا اهرب 
فاا اتوم . 


. بعض الشعوب الالانية القدية‎ )١( 
يقصد بالصير هنا » وقوع مصر وافريقيا في يد المرب المسامين وهو نفس المصير الذي‎ )١( 
. وقعت فيه سوربا وبقبة البلاد العربىة‎ 


0 


الفصلالشاين 
السام ايا 


لقد دخل الدبن الاسلامي بعد انطلاقه من الجزبرة العربة قارة افريقا عن 
طريقين . سول البحر الأبيض المتوسط والشاطىء الشرق . 


فريقيا الشرقبة 


لقد عمل العرب على طول الساحل الشرقي تماما ها عمل غيرم من سبأيين 
وأعاجم وهند و كيين الذين جاؤوا قبل العرب واقاموا فترة طويلة في هذه 
المنطقة . وفي الواقع فان سلطة ملوك العرب ل تعتد الا على بعض التجار الذين 
من اصل آسيوي والذین یقیمون قریبا منہم کا تند ايضا على بعض السكارت 
الاصلمين الذبن يسكنون على حدودم مبماشرة . ولقد وجد العرب مصدر 
ثروتهم الرئيسي في بيع الرقبق وذلك بواسطة بعض زعاء قبائل السود فيالداخل 
والذين كانوا على اتصال بالعرب >“ فكان هؤلاء الزعاء محصلون على الرقيق 
بياسطة شن الغروات . ولقد أثلرت تجارة العسد هذه بعض سلاطين قمائل. 
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کيلوا وسوفالا وزنجبار » کا سببت الدمار فى نفس الوقت لاولئك السكارت 
التعساء الذبن تحملوا ذلك عدة قرون دون ان محصاوا على فائدة من تلكالعلاقات 
التي أقامها السود مع الشرق . 

ان منطقة الآبيسني ssi‏ هي عبارة عن مثلث جلي يشغل الجانب 
الجنوب الشرقي من مصر “ وتشكل سلسلة من الهضاب الحزأة حبث تسير 
مجاري المىاه دسرعة ق ودان صنعة تشرف علا القرى الممتدة فوق الاطق 
الصخرية . وبا انما منعزلة عن مصر بواسطة الصحراء النوبية فانه لا يكن قطع 
هذه الكتلة الآبيسينية الا بواسطة موانىء البحر الأحمر . ومن ذلك الممر الوحىد 
احفوف بالخاطر عبرت موجة من المباجرين العرب متجمة الى الآبسين نظراً 
لخصب هذه المنطقة . وباندماج هذه الموجة مع سكان البلاد الاصلبين بدا أثف 
القبائل العربية استطاعت ان تكورن نواة الشعب الآبيسيني الذي اكتسب 
الحضارة السامىة . فالقسلة العربىة حبشات ءيط قد اعطت اسمہاالى 
البلا التي تسكنما وهو ( حبشة ) وهذا ما تشير اله الشموب التي تتتكل العربية . 
وهناك قسلة اخری هي ( آغازي نڃهڃ4 التي تر كت لغتها الى حانب اللغة 
القدية وهي ) le ghieze jill‏ وای ب ا اون الدية ولغة الكنيسة 
فقط ESE‏ الاتصالات القدية بالىمن قد ر بقىت ظاهرة في الأساطير 
القدية الاثيوبمة التي تنظر الى الأبيسني عل انپا ہلاد ملکة سا وتری ایضا بان 
العائلة المالكة قد جاءت من ذرية ابن ملكة سبأً بزواجما من سلمان . کا ارت 
سكان الجزيرة العربية كانوا ينظرون دايا الى سكان الأبيسني كعبيد سود . ولقد 
تجمعت شعوب الآبيسني المحامبة الأصل والمطبوعة بطابع الساميين »> حول 
نفسما وشكلت ملكة تعود الى القرن الأول بعد المسلاد » ألا وهي ملكة 
1 کa0م Axoum‏ والتي تشبه الى حد ما ملكة التىجري 1:۲١‏ . وني القرت 
الرابع بعد الملاد اعتنتى للك الدبن المسبحي الذي انتشر شيثا فشيئًا حتى 
عم جمبع انحاء البلاد . وان المسيحية في الآبسيني التي تؤمن بالطبىعة اا 
افسيح قد بيت على اسس مسسحبة الاقباط في مصر › )ا اننا لا ننسى وجود 


t۲ 


1ثار لدبانات وثنة ولبعض العناصر المهودية الى جاءت الى تلك البلاد قبل 
انا ار ماز انت تاق اا الى ران اهارجا : 

أما النفوذ الىهودي الذي ظہر في الحجاز والىمن قبل ظمور الجر الاسلامىة 
بعدة قرون فو يېدو لنا واضحا بوجود الفالاشا 1٥ا۴۵‏ » في بعض المناطق 
الوعرة والتي تشكل نواة قدية للسكان البهود الذبن محتفظون بالاتجاه الارثوذ كسي 
في الدين البهودي . وقي القرن السابع نرى بعض القبائل السامية التي دفعتا 
الحركة الاسلامىة بعيدا عن البحر » تذهب بعسداً الى الجنوب محسث تبقى 
( جزرة کورا کی gouragué‏ ) أقدم شاهد على وجودم هناك . وثری خلال 
الفترة التارخبة المظامة التي توالت بعد ذلك » ان ملكة أكسوم قد احتلت 
الهضاب العالىة في الوسط . وني القرن الثامن انضمت مقاطمات. ( أمہارا 
وغوديجام وشوا ) ما عدا بعض المناطق الصعبة حيث بقي سكا ( الآغاو 
agaou‏ ( بحافظون عل لغتهم الحامىة وعلى دیانتم الخاصة . 

وني اوائل القرن الرابم عشر دخلت الشعوب الصومالية في الدين الإسلامي؛ 
ثم اطلقت نحو هضبة الآبيسين غزوات هدفها الوحيد النهب والتخريب . 
وقامت حركة اثر ذلك كان ما نتائج هامة »> وهي حرك ( الغالا »لامع ) وهي 
تضم شعبا قريب للصومالمين من الناحبة العرفية ؛ ومنذ القرن السادس عشر نری 
شعوب ( الغالا ) تجتاح بو جامما المتتالىة المضاب العالبة وتقتطم بعض الناطق 
محمث عزلت السكان الاصلين في بعض الاماكن المتفرقة . ولقد بقي معظم 
( الغالا ) على الدبن الوثني ما عدا البعض الذبندخلوا الدين الاسلامي وتعصبوا له 
وبعضهم الآخر بقي مسيحيا يمجد العذراء والمسبح مع بقبة امتهم . 

وي اواخر القرن الخامس عشر ظمرت؛ اول دفعة من المسافرين البرتغالين 
وكان هدفما الأول السطرة على التجارة مع الشرق والتي كانت بيد الفينيسيين > 
کا جذبتہم الى هذه البلاہ شہرة ( بریت جان ) . ول پلېثوا حتی انضموا مع 


. همز ةم » شخص اسطوري ربا كان ملك التتار او ملك الآبيسيني‎ )١( 
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ملك 'اثموبما المسحي . بيد ان المبعوثين اليسوعيين الذين لقوا بهم قد فشاوا 
في سحاو لتم وابعدوا عن البلاد في القرن السابع عشر . ومنذ ذلك التاريخ نرى 
الشعب الآبيسيتي ا لجز في المال الخارجي يعيش منطويا على نفسه ولا يشغله 


سوی دنه ومدنلته ۰ 


افريقيا الثمالبة 


لقد كان الغزو العربي سريعا ومفا-ئا في المنطقة السهلية التي عند من مصر 
الى ا حط الاطلنطي . فبعد وفاة الني قامت حركة بين القبائل العربية التي 
دخلت الاسلام منذ وقت قصير . وتدعي هذه الحركة بان أا بكر خليففة 
الرسول . ولذلك فقد رأى من الاصلح ان يوجه قوة انصاره الى المناطق الضعيفة 
التي يسيطر عليما الفرس والبيزنطيون . وهكذا انطلقت جحافل الاسلام من 
الجزبرة فكانت عبارة عن تزاحم خلبط من قرصان ونخاسين وغروات بدوية 
تهاجم سان الىلاد . 

وقي عام 4٦‏ سقطت مصر بید المرب کا سقطت طرابلس أيضا عام ٠٩۷‏ . 
الا ان القضاء على الشعوب البربرية كان صعب للغاية . ومع ذلك فمنذ عام | |۷٠٠‏ 
احتل‌القادمون الجدد من المرب المراكز الرئيسة“وهكذا وبجدت الامبراطورية 
العربية في أفريقيا الشمالبة نقطة ارتكاز قوية . حتى هذه الساعة كان هذا العمل 
بعد“ اهانة موجبة ضد بيزنطة ولذلك لم بحرك أحد من سكان البلاد ساكنا 
ضده. ولكن ما ان ظر العرب بجظہر من بريد استغلال البلاد واستثارها لانفسمم 
حتی ثار البرآبرة في عدة مناطق بزعامة رجل یدعی ( کوسلا مانKoce‏ ) م 
بزعامة امرأة هي ( الكاهنة ممم ملكة جير اوا مسمهءز7 في منطقة 
الاوراس الشرقبة. وكان هذا العمل عبارة عن حرك عامة اضطر العرب الحتلون 
ان جايو ها بقوة . فجاءت نجدات من الشرق لتحقق انتصارم . وعند ذلك 
توجه البرابرة لاحتلال اسبانيا وبلاد الغول . ولكن بعد هزية بواتيه حصلت 


٤ 


الشقاقات عديدة . فقد غضب المرب من وطأة الاستعار العربي» كا ان الاندفاع 
الديني قد خلق بعض البدع والح ركات العدائىة كحركة الخوارج تي مراكش . 
ولكن منذ نهاية القرن الثامن عمت السبطرة العربة كل أفريقيا الشمالىة . وبعد 
فترة من الفوضى الشديدة نرى مالك من أقوام البرابرة تتجمم حول تلمسارت 
وسجاسان في الريف الأفريقي . )ا ان احد أحفاد الإمسسام علي صر الرسول 
يسس في مراكش الدولة الادريسبة متخذا من مديئة فاس عساصة له . وفي 
القرن العاشر “ أعلن زعاء الشيعة “ وهو مذهب جديد في الاسلام ‏ عن ججيء 
المهدي ثم اسسوا الدولة الفاطمية التي كانت تيل الى ابتلاع البرابرة والى ضم مصر 
وفلسطين وسوريا . ورغم قوة هذه الدولة الجديدة فقد استطاع المغرب ان يفلت 
من حکما وان یعتمد الادارسة على خلفاء ) کوردو ٩۱)‏ : وحوالي منتصف 
القرأن الجادي عشر أرسل الخليفة الفاطمي قبائل (بنو هلال ) وهي قبائل تعتمد 
على السلب والنهب وتقطن مصر العلبا “ الى“ حا القيروان انتقاما مه لأنه 
لان برفض الخضوع له . ولقد دمر الغزو الملالى كل افريقسا الشمالىة واعطى 
البرايرة مشالا على فوضی الک . بيد ان المغرب وحده:استطاع ان یتفادی 
الدمار الشامل بالتجائه الى البرابرة ة. اما دولة الأدارسة التي كانت في الواقع 
مجزأة بين اسبانبا والقاهرة فقد بدأت تفقد شيا فشيئًا مقاطعاتها - الا ان بعض 
القبائل من البرابرة والتي لجأت قديا الى الصحراء قد أرادت ان تحمل على عاتقما 
عبء الاسلام وأن تعمل من مراکش مركزاً لانطلاق ها . وانه بواسطة هذه 
القبائل انقذ كبان البرابرة في مراكش وابعت عملية نشر الاسلام سيرهاامن 
جديد . ولقد استطاع هؤلاء البرابرة رعاة الابل في الصحراء اث ينقاوا الدين 
الاسلامي الى بلاد السنغال “ والى المدن التي توجد في جنوب الصحراء . ومنذ 
عام | |۷۳٤‏ وبعد عامين من معركة بواتيه تؤكد المصادر التارخية العربية عن 
وجود حمل الى المناطق الجنوبمة حمث كانوا يبادلون الأتمشة وملح الشمال مقابل 
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ارقىق والصمغ وخاصة الذهب السوداني  .‏ ان ( عاة ) ( وأوداغسث ) 
( وباو ) كانت لستقبل القواف لل الي تجح في( ساداس ) وتسان 
( والتىازیٹ ۲۲۲6 ) ودسکرہ وجرما ع ۸ز . وعلی کل حال فقد عاش 
الدين الاسلامي في السودان جنا الى جاب مع الديانة الحلية في جو من القسامح 
¥ يلير النكري k3ء£1-8‏ الى ذلك . ون القرن الخامس عشر قامت حركة 
دينىة عiد‏ ) Les Lemtouna liil‏ )دم جماعة بربرية ملثمة تعلش في تاجان 
والأوراد وتابعون في نفس الوقت الى ملكة غاا السوداء . ولقد ذهب زعم 
اللمتونا الى مكة المكرمة لاداء فريضة الحج عام ( ٠١۴۴‏ ) وهناك اطلع على 
حقيقة دينه التي جملا فقرر من هناك اصلاح رعبته . وفي سبل تحقىتق ما قرره 
فقد جلب الى شعبه خطيبا وواعظا من البرابرة يدعى ابن باسين وافتتح وایاه 
حمل دينية واسعة . ولم يلبث ان انسحب الاثنان في شمرة من البأس مع بعض 
اتباع) الى جزبرة تقع في اسفل بلاد السنغال حبث أسسا مكاتا للعبادة هناك 
( راط خط۸ ) فعرفوا يعد ذلك بالمرابطين . وعندمها كثر عددم »> خرج 
المرابطون من جريرتیم وبداً جيش المؤمنين بجوم دون سابق انذار . فسقطت 
غانا عام ٠۰۷٩‏ وقکن المرابطون من نشر الدين الاسلامي بالقوة في جيم انحاء 
الصحراء الغرببة حتى جنوب مراكش . ثم احتاوا بعد ذلك ( سبجاسا 
ies‏ ) ولکن ابن باسين استشہد في غمرة الحجروب المقدسة فجاء بعده 
( ابن تاشفین ممن :ء7 0[ ) واسس مدینة مراکش وجعل ها عاصمة له . 
وني عام ( ٠١۸۲‏ ) كان المرابطون محتلون كل شمال غربي افريقما حتى الجرائر > 
وكانوا يقيمون المساجد في كل مکان . کا ان فكرة الدفاع عن الاسلام ضد 
المسسحبين حملت ابن تاشفين الى اسبانبا . بيد انه توفي وترك وراءه ملكة واسعة 
تضم من اسبانیا حتی نہر ( الاییر 57۲ ) مع اكبر قسم من المغرب . ثم مجيء 
بعد ذلك دور مراكش التي قادت بعد تلك الفترة جموع الأحداث في افريشا 
الشمالمة . اما مصر فلا شك انا بقىت مستقلة عن العرب بىد انها كانت مقسمة 
بالاضطرابات الداخلىة من ثورات خحلبة وانقسامات دينبة... الخ. ولكن بعد 
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فسخ المملككة الفاطمىة اس صلاح الدن الأبوبي عام عائك حا كم تجديدة 
بده“ الا ان امالك استطاعوا ان بحلوا مکان عاثلة صلاحالدین وان پستولوا على 
على الحم بعد قرن من الزمن . وبا ان مصر تكون الخط الشرقي من القارة 
الافريقبة فقد كان علسما ان تقاوم بكل قواها ضد الاكراد والمغول والاتراك , 

وني القرن الثالكث عشر قامت عاثلات بربرية حامة وکان مرڪزها تولس 
وتامسان . وکان على مرا کش وحدها التي انطلق منا الاحتلال اس تضرم ار 
الحرب المقدسة في كل لظة . 

وما حدر ذكره بأن تعاقب العائلات الحا كمة في افريقبا الشمالة ومشروعات 
الفتوحات كانت تقوم باسم التشريع الديني والرجوع الى الط الاسلامي القوم . 
وكان المرابطون بريدون تطمير عقمدة الذين دخاوا الاسلام من جدید ورفع 
الشوائب منما وادخال الدين الاسلامي في قلوب الاعداء . وانه في سببل تغبر 
التقاليد الفاسدة التي تأثر ت بالاندلسين ولاقامة عقيدة التوحد المقدسة نرى 
المبادين »مم4 م[ يستولون على زمام السلطة ويطردون المرابطين . بد 
ان المپادن تخلوا عا وعدو بالقیام به فتر کہم أصحامم والتابعون مم فضعفوا 
وأدی ft‏ الأمر الى احتلال مراکش من فلل )( امیر ıنıiدùıı les mêrinides‏ ( 
ولكن م عض وقت طويل حت قامت حركة اسلامية جديدة فطردت المرينيديين 
لايمانهم الفاتر واستلم زمام السلطة الأشر اف ( السعدیون هم5 ) وجاء بعدم 
الاشر اف ( العلوبون ومانuمو[4‏ أحفاد الي وبفضل قوة هؤلاء الزعماء الدينىة 
استطاعت مرا کش ان تفلت من الاحتلال التركي الذي خم على باقي اجزاء ا مغرب 
كلا . والذي نراه هو أن السعديين ومن يعدم الماويين ل يظمروا أي تقصير في 
الدور الديني الذي أوكل السہم بل کانوا بحتى أبطال الجرب الدينية . 

والحقبقة ان أغلب أسس الوحدة السباسبة تكن في السلطة الديئية ؛ لأف 
الترابط الديني في أفريقيا الشمالبة كان محتل مكان الولاء للحا وهو الذي مخلق 
او هدم العائلات الحا هة وحبث لا يكن لأي تنظم آخر ان يمن لنفسه البقاء 
الا بذلك الترابط . 
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لقد قارنوا ني الماضي الدولة المراكشة باقطاعبة ؛ ولكنما اقطاعية ذات 
روابط هزيلة اذ ان کل شيء يستمد من شخص المح فقط . وفي تاریخ مراکش 
توالت الاتكسارات والانتفاضات والتوسعات ثم الانكاش والتراجم ؛ فلقد 
ضخمت مرا كش اسبانيا الما في فترة من‌الزمن و كذلك افريقيا وموريتانيا وامتدت 
حتى وصلت النىجر . وكان الذهب والرقمق يتدفقون على مدينة فاس ثم لا يلبث 
حت ينقطم تدفقېم هذا . 


نفس العظمة والتوسع اللذين رأينا ما في مراكش نرا مها ني بعض المالك 
السودانية . ولكن مع وجود الفرق بين بقمة انحاء ا مغرب وافريقيا السودانية ؟ 
فلقد عرفت مراكش مبادىء الوحدة العمة ة من الناحبة البشرية والجغرافىة 
ولیس ذلك سبب الاطار الطسعي من.الجبال بل يسبب صلابة وشجاعة سكانا 
البرابرة > وميلمم الشديد للاستقلال وهذا ما تدبن له مراكش كونما استطاعت 
المقاومة والاستمرار . وعندما طردت مراكش الاسبان والبرتغالين نشا الحقد 
المسسحي كا نشا مع الاتراك على الساحل ال جزائري -التونسي . وهكذا فقد 
قطعت جميع الاتصالات واصبح البحر الاببض المتوسط هوة عميقة لا يقدر أحد 
على اجتبازها . 


السودان 


والآآن ماذا كان ثل با ترى القسم الغربي من القارة السوداء في زمن المماجرين 
العرب الاول؛ بل وماذا كانت عليهحضارة تلك الماطقة في هذا الوقت بالذات.? 

باستطاعتنا الحصول على بعض المعلومات حول هذه النقطة من الوصف الذي 
تر كه لنا البكري نام8 51 لملكة غانا ق القرن الادي عشر . 


ان كامة غانا هي عبارة عن لقب کان يطلق على الجا م هناك ثم اصبح يطلق 
على مقره ثم توسع فأصبح يطلق على كل البلاد . أما مكان العاصمة فلم يكن ثابتا 
داغ) ٤‏ اذ انما تغبرت عبر الاجيال . ا اكلشفت اطلالواسعة في اربعة او خمسة 


4 


أماكن بعيدة تفم في الجبة الغربىة من اعالي مصب نهر الشىجر . ولقد وصف لنا 
البكري حيين من البيوت البلية بلمجارة والجشب ؛ قاي الاول ويقطنه 
المسامون الذين يتقنون فن التجارة والمي الثاني الذي بقطنه املك وحاشيته قرب 
احد الاحراش المقدسة حبث تقام فيه الاحتفالات الديذية . 


ؤكان ولي المد هو ابن_احت اللك . أما هو فكان يتزين بالعقود والأساور 
وکان الذھهب یظہر بکشرة في کل شيء بحبط به ٤‏ على اسلحته وخىوله وحق على 
کلابه . وعندما يوت الك يدفن قي غرفة تحت الارض مع بعض الخدم والطعام 
الاحتياطي واسلحته وحتى زينته وأبغطى الجيع بكومة من الحجارة ن 
املك كان مطاعا في ملكته التي خم علسما الهدوء والامان . بىا کان المسامورت 
مارسون ديانتهم محرية وكانوا يشغلون مراكز هامة الى جانب الك »> اما الحي 
الذي يسكنون فيه فكان بجتوي على اثني عشر مسجداً . ويبدو ان البكري | 
يصف لنا فيا وصف الا الصحراء والساحل . اما ما نعرفه عن البلاد التي تقع في 
الجنوب فىكاد لا يذ كر . تلك البلاد التي كانت منوعة عن الخنل والممال سيب 
زوا اعا و وره فان ي بی كا انت رعا عن الاح 
قبل ملكما الذي كان مخاف من ان تعرف مصادر ثروته الحقىقة . هذه السلاد 
هي ما تعرف البوم ناطق ( البامبوك والبوري ) الغنيتين بالذهب . 


لقد تأسست مملكة غانا في القرت الرابع بعد المبلاد من قبن جاعة من البيض 
على الأغلب ثم جاءت بعدم عائلة حاكمة من السود في القرن الثأمن . ولقد 
سبطرت هذه الدولة على السودان الغربي بأكمله . ولكنها سقطت بعد قرن من 
الزمن تحت ضربات المرابطين بعد ان قاو متمم مدة مس عشرة سنة ٠١۷١-٠۰٥١‏ . 
غير ان الحروب الداخلية اضمفت المرابطين في الجنوب بحبث زالت سلطتم بين 
وصل المرابطون في الشمال الى نة مجدم وعظمتيم . 


ولقد دخلت بعض القبائل السوداء في الدين الاسلامي هربا من ظل المر ابطين 


٤ “4‏ - الحضارات الافريقية 


قط > وهذه القبائل هي التي كانت تجاورم ونتحتك کے بہم مل : السٿو ولور ٤‏ 
الساراكولي > الديولا وقسم من قبائل الماندينج . ولقد استطاع الدين الاسلامي 
بقوة السيف والساسة معا ان يصل الى صقوف الامراء بسنا بقت الكتلالشعسة 
محافظة فى طقوسما القدية . ٠‏ 


ولقد ادى انتصار المر ابطين ثم انخذاهم الى تتائج خغطيرة : 


فقد جمعت ملكة الساحل القدية بعض الامارات الى ترتبط ها واستقلت 
باثي . وهناك ملكة سوداء ثانبة وصلتنا شهرتها وهي ملكة مال نا وتسنمى 
( المملكة المالنكىة او الماندنجىة ) . وتبقى أصول هذه المملكة مجولة ولا 
.تدخل سيان ارح الا E oi‏ في يام سوندیاتا ٤‏ 
وهذا الأمر الذي معنا بذ کره ه من ال لاحم القدية استطاع عام o‏ ان ملك 
القوة الكافىة لیخرج بلاده من تحت وصاية موماتقورو ملاك اوسنو E‏ عام 
۰ استطاع سونداتا أن يدمر غانا وأ ثبت حکه علا . ثم انطلی 
يضاعف فتوحاته حتى تكن من ان يني لسابه ملكة واسعة e‏ وحتی 
من جاء بعده فقد توغلوا نحو الشرتى فأخضعوا بذلك القسم الأعلى لمصب 
نهر البحر . 

وها هو ابن بطوطه الذي يصف لنا ملكة مالی التي زارما عام ٠۳۵۲‏ بعد 
مصي وقت قصير من موت أمبرها الشر ( کونغو 4و Kongos moussa y~‏ ( . 
ولقد قام موسى بأداء فريضة الحج عام ٠۳۲٠‏ مم حاشبة كبيرة فأدهش العرب 
بکرمه واحسانه ی ا ای رال ا و 
نذ کر من بینہم السہلی ن1ط‌؟..5 .8 وهو مہندس معاري وشاعر بنفس الوقت 
واليه ينسبون خطا” ادخال فن البناء الى السودان “٤‏ بحيث قام بتجديده 
لا بادخاله . ولقد اقام ملك مالي الذي كات حك من الغابات حتى الصحراء 
علاقات مع حكام مصر ومراكش . كما استدعى اليه بعض التعامين من العرب 
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وبعض تجار المرب وهکذا وصلت رة ة مالي لى أوروبا وف القرن الخامس 
عشر بدآت تسعل مالي في دور الانہمار بسبب ضعف امراما وظلم حکامہا ؟ 
فاستولى التواريج على ( تومبو کتو عام \to‏ > وكذلك تخلص شعب 
( السونجي ) ا بعد ان ا ne‏ وكذلك 
قبائل المىسي 1م فقد بدت تشن ھحاتا حتی نهر النسحر . کل هذه 
امالك هي دول على الأرض وهي تقوم في کک مجاورة للسواحل البحرية 
ومع ذلك فالعا المتمدن جل كل شيء عنا . 


اما الآن وني هذه المالة فلا نرى ا ار اا ال ن ار 


بنزلوا حتى بلاد السنغال بل وأبعد من ذلك في عصر كانت منازمم فيه تظہر تظېر 


على السانحل الشرق الى ابعد من مدينة سوفالا مامه . وهكذا مكنا القول 
بأن القوافل كانت تكفي للتجارة عبر الصحراء . واذا ما نظرنا الى الخارطات 
الجغرافية التي ثل أفريقيا قبل القرن الخامس عشر بدت لنا بشكل غير جلى 
بعض الذكريات عن تاريخ مالك قدة كموريتانسا وافريقا اتد 
ونازامون وحببتولما والغارامنت وطرابلس . أما في داخل القارة فلا نرى أثراً 
هذا رغم ما يشتهر به من وجود تخاوفات عجببة وخيالية . 


لقد ائتقلت السلطة بعد سقوط مالي الى قبائل السونجي الذين يقنمورت في 
منطقة النيجر الوسطى متخذين من مدينة ( جاو ) عاصمة فم . ولقد كانوا 
ملكون الى.جانب قوتهم العمسكرية اسطولا حربيا صغيراً . ولکن ملکتهم | 
تند بعيداً الى الغرب على عكس ملكة مالي الا ان نفوذم امتد غو الجنوب حى 
وصل الى ( آغادیز sةلهع4‏ )  .‏ ان اشہر حا م ظہر بینہم هو آسکی ا عمد 
الذي حک من ۱٤۹۳‏ - حتی ٠٥۲۹‏ ) أدى فريضة الج عام ۱4۹ بحبط به 
موكب عظم » كا صرف أثناء زيارته هذه مئة الف قطمة ذهبمة لازكاة ولأنشاء 


, مدينة في افريقيا الغربية . (؟) قبائل من السوذان الغربي‎ )١( 
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مراكز الاحسان في المدينة المقدسة . ونذكر بأن الليفة العباسي أ نذاك فد 
عله لدی عودته الى بلاده كو كمل عام على كل افريقيا الغربية 


وفي أواخر القرن السادس عشر دخل حا جاو في نزاع من أجل بعض 
مناجم المح في الصحراء مع السلطان السعدي قي مراكش وهي حجة أظہرها 
السلطان » لأنه كان في الحقيقة بحسده على ثروات السودان التي تحت يده . ولقد 
أرسل السلطان فرقة من الاسبان المرتدين بعد ان سلحمم ببنادق البارود وا 
يلبث الحا الاسود حت اندحر أمامهم فنمبوا مقاطعاته وانتهى الأمر بسبطرة 
السلطة المراكشىة على مناطق النيجر الوسطى . بعد ان وقوع هذه البلاد في يد 
جماعة من المرتزقة جعلها تخضع لنوع من الاستغلال البشع وبقيت حالة البلاد كا 
هي عله حت عام ٣۹٠۰‏ حبث انہار كل شيء . وعندها قامت جاعة من قبائل 
الماندينج التي لم تدخل الاسلام ويطلق عليهم اسم البامارا ويسكنون في منطقة 
( سبجو اچ6 ) فأعلنوا استقلاهم وام عض وقت طویل حتی ظہرت قوتهم في 
المنطقة السودانىة . والحقبقة ان تفوت البامارا الذي دام حتى منتصف القرر_ 
التاسع عشر لا يكن مقارنته لا من ناحية القوة ولا من ناحية الاتساع مع من 
سبقه . ولقد تقاسم هذا التفوق البامارا في سبجو والبامارا فی کارتا ھاہ۸ › 
بيد ان ذلك ل ينع قبائل البول ء٠۳‏ في (ماسينا) من تأسيس ملكة مستقلة وان 
يضموا الا منطقة ( تومب وكتو ) . وعلى العكس فان قباائل البول الوثنية في 
منطقة ( فوتا تورو ) قد قروا في أواخر القرن الثامن عشر من قبل قبائل 
( التو كولور ) المسامين والدين أسسوا بد ذلك دولة دينمة على اساس ملكي 
انتتخابي . ودامت هذه الدولة حتى انضمام هذه البلاد الى المستعمرة الفرلسية في 
السنغال . وني منطقة ( فوتاديالون ) التي اصبحت بوتقة اسلامية نرى الحاج عمر 
الذي ظھر فیہا عام | ۱۸٥۰‏ | تقریبا وقد انشا جیشا قویا صعد به الى الشال 
وفرض سلطته دسرعة على كل المنطقة السودانة وبقى كذلك الى ان استطاعت 
القوات الفرفسبة ان تقهره : ۰ 
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وآخر فاح سوداني نذ کره هنا هو ( ساموري توري ) الذي يعود أصله الى 
غمنما العليا وهو آخر من اشتهر بصمد الرقىق تي تلك المنطقة البائسة . وكانت 
جبوشه التي تلف من متطوعين ومن أصحاب البلاد نفسا » تبيع أسراها او 
تبادهم مقابل الحصول على الاسلحة والنخائر في لبون وسيرا ولاريا . وبين 
ساموري يندحر أمام القوات الفرنسة من السودان وآعالي غبنىا کان ينب کل 
البلاد حتى منطقة الفولتا السوداء “ الى أن اسره الفرنسبون عام ۱۸۹۸ وبقىت 
ذكراه ماثلة في المناطق التي اجتاحما . 


أما تاريخ السودان الأوسط فلا نعرف الا ما ندر عنه وذلك لقلة المصادر 
الخطبة ولعدم وجود تقاليد واضحة محلبة “ ك ان عملية الدخول في الدبن 
الاسلامي والتنقيب في البلاد الواقمة شرق نهر الشسجر يعودان الى زمن قريب 
ولیس ببعيد . كا ان منطقة قبائل الاو سا مووسمه تحدد ما بين السونجي 
وغرب البورنو “ وتعمل هذه القبائل في الزراعة والتجارة وه-نشيطؤن جداً 
وقد اعتادوا على الأسفار الطودلة حتى اہم کانوا يصاون الى أفريقيا الشمالبة . 
وتحدثنا الرواية بأنه في أوائل القرن المحادي عشر “ يوم كانت تح مدينة 
( دورا »سه0 ) العظيمة ملكة جاءت بعد تسعة حكام سبقوهاء وتقول الروادة 
بان البلاد قد تعرضت للخراب يسبب وحش هائل كات ينع السكان من السعي 
وراء رزقېم٤‏ حت جاء احد الرجالالببض مع من جاؤوا منج ة‌الشرق او الشمال 
وهو ( ابن ملك بغداد ) فتمكن من القضاء على ذلك الوحش وتزوج من اللكة 
وأنجب منا عة أولاد انشأوا فبا بعد السبع مقاطمات الاولى لمملكة الماوسا: 
ومنہا ( اض ٠) Kan‏ التي زارها ( لون الافريقي Léon Pafricain‏ ني 
القرن السادس . ( وجويير ط٥6‏ ) التي تشتهر بنسيجما القطني ومجاودها ... 
وکاتیسٹا 0و۸ .... وکل هذه كانت حتى القرن الحامس عشر تابعة الى 


١‏ - مديئة قي السودان عرب نيجريا. 
۲ - احد الجغرافبين المرب ولد في غرناطة ٠١٠١١-۱٤۸۳‏ . 
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( كيبي :۲60 ) التي تقع في الجنوب الغربي لنطقة ( سوكوتو ) وحيث ان جميع 
سكانها دشكلون مزح] من السونجي والماوسا. وقي عام ٠١٠١‏ نرى ( ملك ) 
الكسي الذي كان متحالفا مع السونجي محتل آغادز »ثم م يلبث حتى انفصل 
عن حلىفه . وف ذلك العصر تماما توحدت دوبلات اهاوسا لتتحرر م عاشت بعد 
ذلك في جو من التنافس فما بينما “ أما الدبن الاسلامي فقد بدا يتسرب شيشا 
فشا بين صفوفہم . حبث نرى الأمراء ومعم بعض اتب اعيبم يدخاون الدن 
الاسلامي منذ منتصف القرن الرابع عشر > ولكن أحد ااربين المتعصبين 
واحد اُبناء شیوخ التو کولور ویدعی ( عټات دان فاتیو) من (فوتا تورو) هو 
المسئول عن دخول هذه البلاد في الدبن الاسلامي . وقد استطاع عثان هذا عل 
راس جيش من المرتزقة ان باجم الماوسا أسباد اجداده وياجم رعاة ( البول ) 
في ( غوبير ) . واستطاع اخضاع كل البلاد من النيجر حتى البورنو . وحوالي 
عام ۱۸٣١‏ توفي عثان ٤‏ پيد ان من جاء بعده لم یکونوا قادرین على تسیر ملکة 
مترامية الأطراف ومذا فقد اتدحرت أمام القوات الانكليزية عام ٠۹۰٤‏ 
علدما احتلت هذه القوات سو كوتو . 


اما السمول الواقعة في شرق الماوسا والتي تشكل منخفض محيرة تشاد فقد 
كانت مأهولة يسكان من السود الذين امازجوا بعناصر بربرية وعربية . وكانت 
تضم هذه المنطقة اقليمين جغرافيين > الاولى وهي ( كانم ) في شرق البحيزة 
والثانية ( بورنو ) في الغرب . بيد اننا نجهل كل شيء عن هذه المنطقة حتى 
نهاية القرن الحادي عشر ؛ عندما قام أحد حكام ( تيبوا) أو ( تيدا ) نسبة 
الى تيبستا ؛ ونشر سلطته على منطقة الكاوار وتبستا والبورنو . وفي نهاية 
القرن الثاني عشر ازمحت العائلة المالكة بواسطة أحد رجال السلمين من قبائل 
klSdlڎg Kanembou‏ الذي مل لقب ( مايي moi‏ ( » ولكن خلىفته الذي 
جاء بعده ل یکن قادرا على الح »> ولذلك فقد ثارت عدة شعوب کان محكما 
ودا عمد من الاضطرابات الذي امتد زمنا طويلا ؛ ومن التعوب التي ثارت 
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نذكر قبلة ( الساو ه8 ) التي اشتهرت بصناعة الخزف ا 
من بین آثاره التي تر کوها . وني عام ۴٠۳‏ ری ابن بطوطه الذي عاد من 
تومتو الى توات عمرهء ) بمحدثنا عن منطقة البورنو) التي تبعد مسير اربعين 
بوم والتي يسكنما جاعة من المسامين وعلى رأسهم ملك يسمى ( ادريس ) . 
ولقد وصلت ملكة البورنو الى اوجا في عد ادريس الثالث في نهاية القرت 
السادس عشر » وكل ذلك بفضل استخدام السلاح الثاري الذي كان بجلبه الامير 
من طرابلس . ولق د امتدت سلطته حتی شملت ( کانوا وزندار والآبیر ) 
بالاضافة الى كانم وحتى بحيرة ( فبتري ت۴ ) . کا سيطر على مموعة البلا التي 
سکنیا شعب ( التبدا ) . واما في الجنوب فقد وصل الى الاندارا (والکوتوکو) 
والموز کو . واننا لنقراً ف ( طارق الفگاش اع مئه e1‏ نہ7 ) ما یل : 
( هناك في العالم اربع سلاطان ما عدا طبع سلطان الق طنطينية المالي > وم 
سلطان بغداد > وسلطان القاهرة وسلطان بورنو “ وسلطان مالي » . 


اما من جاء بعد ادريس الثالث فلم يقدروا على تدبير هذه المملكة الواسعة 
ما جمل بعض الشعوب تستعيد حرياتها وتعلن استقلا ا كما كانت ني الماضي 
والعض الآخر ينضم تحت سلطة حكام آنخرين . 


وقي عام ۸ نری ( عان دان فود ) الذي احتل لاد الماوسا ام 
من جديد البورنو . كما ان احد رؤساء ( الكانم )۲ استطاع على راس جیش 
من السود وعرب مقاطعة ( شوامه[) ) اث يدحر جیش ( الت وكولور 
Toucouleur‏ ( وان محمل معه الى العاصمة الاي امد 1e na 4ne4‏ الذي 
هزمه . وبقىت السلطة الفعلية بيد هذا الزعم المنتصر , وجاأء بعده ولده الذي 
اصبح سلطانا على البورنو عام ٩‏ وهو الذي اسس العائة الحاكة المالئة . 


. بلا سودانية في افريقيا الاستوائية الفزنسية‎ )١( 
. مقاطعة من بلاد الأبيسيي التي جاء اليما المرب من الجزرة العربية‎ )۲( 


oa 


م جاء بعدہ ال الح خلیفته هاشم 8۳ء0[ بىد انه م یلبٹث حتی اند حر مام 
قوة احد المغامرين الذي يدغى رباح عام ٩۸۹۳‏ حمث قتله ؛ ولقد قتل رباح 
ايضاً بعد فترة من الزمن في كوسبري :ووه عند التقاء نهري الشاري واللوغنو 
سلطانا على البورنو تحت الماية الانكليزية . 


اما فی جنوب ( كانم ) فترى ملكة باجيرمي Baguirmi‏ الي تاسست فی 
القرن السادس عشر ثم دخلت في الدين الاسلامي في القرن السابع عشر . وکل 
٥ا‏ فعلته هذه الملكة هو انیا مرت من تحت نر البورنو جارتما القوبة الى نير 
(الأو ادي تهdه0»u‏ ) اي انا بقث تابعة لغبرها طوال حاتم . 


كا ان التاريخ بجدثنا عن ماوك الأوادي المشهورين بقساوتيم وظاميم . اما 
البلاد الي عرفٹ اسم الأوادي فهي تشمل الببرغو 87g‏ ودار صالح ¢ 
وكانت تسكنما بعض القبائل العربىة الصافبة وبعض قبائل السود. كا اندخول 
الأوادي فى الدن الاسلامي برجم الى القرن السابع عشر > بفضل احد احقاد 
الخلفاء العباسبين الذي جاء من مصر الى تلك البلاد . وكيا هي حال الأوادي 
فكذلك هي حال دارفور جارتما الشرقمة التي اصبحت تحت سبطرة ( التونجور 
ourزoundj‏ ) الذین ینتمون الى اصل سامي ولکنېم م يدخلوا الدن الاسلامي. 
الا ان المائلة الا ة قد اقصيت عن المىك بواسطة احد رجمال المسامين الذي 
بدعی ( سولون سلهان ) . وفي منتصف القرن الاسم عشر احتلت القوات 
المصرية كوردوقان التي كانت ثابعة لدافور وهي التي ضمت الى السودان المصري 
عام ۱۸۷4 . اما السودان الشرقي فكان مصريا ولكن اسيا فقط . ففي عام 
٠ ۱۸۷١ - ۷۰‏ زار العا النمسوي شوينغورث تلك المناطق فوجدها في حالة 
يخي عليا الدمار على ايدي تجار العبيد ؛ حيث ان كل اجر كان محتل اقلا 
معنا خاصا به وميه باقامة مراكز وقائية لرد هجات العتدين ولاسر كل من 
يقع في ايديم من انسان وحبوان . حتى أن قوةهؤلاء التجار ازعجت الحكومة 
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المصردة . فاستدعت اقوى واحد فيهم وهو زبیر پاشا حیث قبضت عله 
وسجنته . ورأى تجار دارفور بأن مثل هذا الأجراء يشكل انذاراً هم ليمتنعوا 
عن تجارتمم . فقامت حر كة ثورية في البلاد يقودها ابن زير باشا الا انه اندحر 
وتفرق عسکره » بید ان ٹورته کانت باعثا لمعامرتین کسبرتن مز بعده . وھا 
ار وای 

فرباح هذا هو اخو زهير باشا بالرضاعة والمسؤول الاول لديه ولذلك فقد 
اعتصم في سجن الغزال تم انتقل الى جنوب محيرة تشاد “ وهناك تصدت له 
احدى الفرق الفرنسية وقضت عله . وذا العمل تكون قد وضعت دا 
للحوادث التي دامت مدة (۲۲) عاما خم خلامِا الراب والدمار على يح 
انعاء السودان الأوسط . 


اما الميدي خليفة رباح فقد كان سوداني الاصل مثل رباح ماما وكان ينتمي 
الى عائلة نوبيه واسمه الحقيقي هو مد احمد . وني عام ۱۸۸١‏ أعلن مد امد 
نفسه مہدیا بعد ان قضی على حا؟ ( فاشودا ) في جال کوردوفا . وفا بن 
عام ۱۸۸١‏ - ۱۸۸4 احتل الممدي بصورة متتالبة كلا من کوردوفان»ودارفور 
وبجس الغزال . وني عام ۱۸۸١‏ دخل المهدي ام درمان ظافرآ مم احتل الخرطوم 
بعد ذلك وحك بالموت على ( غوردون باشا ٠“)‏ وترصل اهدي الى السطرةعى 
ثافية اعشار البلاد التي 'عرفت بعد خسة اعوام بام السودان المصري . ولقد 
مات المهدي بعد وقت قصير وجاء بعده عبسدالله الذي يعود اصله الى دارفور . 
ولقد جز عبداله جيشا من ابناء البلاد وأرسله الى الآبيسيني“فاحتل(الكوندار) 
ونبها عام ۱۸۸۸ . کا نذ کر بأنه بعد فترة قصيرة من هذا التأريخ وصلت 
حر کة الدراویش الى نہایتہا ابضا ٠‏ ونی عام ۱۸۹٩‏ احتلت القوات الانكلو ‏ 
مصرية دونکولا"' ماه«( . وني العاشر من قوز عام ۱۸۹۸ دخل الجثرال 


. س هو شأرل جورج انکليزي وکان سحا ک السودان‎ ٩ 
. مدينة في مطقة اثيوبيأ وهي عأصمة كوندار‎ - ۲ 
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وباختصار فان الاسلام قد وصل الى قلب القارة السوداء عن طربقين: الأولى 
هي الطريتى الغربية التي تبداً من المغرب حتى تصل الى نهر النبجر 


وأما الطريتى الثانية فتأتي من مصر بواسطة منطة اعالى النبل ابو بواسطة 
طرابلس . ومن هذنن المبقذين المعروفين رآينا كمف ان مصر وقرطاجة وبيزنطة 
استطاعت ان تحمل حضارة البحر الاببض المتوسط ال قلب خلىج غبتيا . ولقد 
حافظت كل من الموجتين الاسلاممتين على صفاتما الخاصة . فالوجة التي جاءت من 
الجة الغربية وحلتما قبائل البول في القرن التاسع عشر الى بلاد الماوسا وحتى 
بلاد الآداماوا ؛ هذه الموجة جااءت من اصول بربرية . كا ان الدبن الاسلامي 
الذي كانت تحمله فانه يتبع في اسسه عقب دة المرابطين » بحيث نرى تغميرات 
كثبرة قد طرأت عله : فالحج الى بيت الله اصبع متعبا ومحفوفا بالخاطر كا ان 
احترام رجال الدن قد تضخم حتى اصبح نوع من العبادة هم وللأمكنة الي 
وطاتا اقدامېم > وكذلك فان فراءة القرآن قد اصبحت تستعمل للرقوات 
السحرية كا انتشر ت عادة حمل التمائم التي تحوي بعض الآيات المكتوبة علىقطع 
من الج . ولقد اعجبت التائم المسامين وغير المسامين و تلبث حتى اصبحت 
صناعة الشبخ او العم ام1 الذي بضر ها ثم يطهرها ویلىعپا اخراً. 


أما ا لموجة الشرقبة فقد كانت ثبحث عن خلكق اتصال مباشر مم البمن عن 
طريق مصر وطرابلس. ولقد ظهرت بشكل قوي بانضام السنوسيين ها.ء ورغم 
انها انطلقت من الحركة الوهابية إلا انها بدأت من طرابلسي ووصلت الى ر كانم 
او عأم ( والآوادي والبو کو حتی اندحر اتباعا امام آغادز Agadéês‏ 
عام ۱۹١۷‏ من قبل القوات الفرنسية . اما المسامون ثي السودان الغربي الذين 
لا يعرفون شيا عن الحركة الوهابمة فقد نسوا ال ركه البنوسية . وي اي مکان 
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صل إليه احدى هاتين الموجتين نراهما مشتركتين في الاضطرابات التى تحدث 
ي ذلك المكان > وان تاريخ السودان الأوسط يشمد على ذلك في البورنو وكانم 
والباجيرمي . وي كل مكان نرى الدخول في الدين الاسلامي يطول ولكته غير 
ثابت إو مر كز » وكذلك فاللغة تلعب آل دورآً ضعفاً ها ان اللشريم القرآني 
م يطبق بدا على غير المسامين ؛ وأخيراً فان عليات اقتناص الرقيق التي امتدت 
من محيرة تشاو الى النسل قد دمرت السودان الأوسطء. أما الشيء الذي أُخذته 
قبائل البول من العرب ( وهذا تادر جداً ) وكذلك السودان الغربي ؛ هذا 
الشيء هو الاب العربية . حيث نرى الرداء الواسع والمائم الفإخرة التي 
تتعارض اما مع عري غالسة الفلاحين السود ؛ كنا ان هذه املاس قد اصحت 
فما بعد تدل على الثراء والعاو الاجتاعي . والواقع انه حتى مجيء الاوروبين إ 
تكن أفر يقبا المسامة قد اتحدت تاما العام الاسلامي . واتنا نری في هذه الایام 
النفوذ الاوروبي الذي رغم سبطرته هناك فقد سمل كثيراً الاتصالات دن 
افريقيا والشرق . وكذلك فقد أصبح المج الى مكة المكرمة لا يشكل أي 
خطر بعد البوم » فالسيارة او الطائرة يقومان اليوم برحلة بحتاج الانسان لكي 
بقطمہا الى عدة اسابسع . 


واخيرآً فقد دعي الاسلام في أفريقيا السوداء الى اقامة علاقات ضبقة مم 
مصر وتر كيا وإلى تطويره في نفس اتجاه هاتين الدولتين من الناحية الاجتاعية 
والدينسة . 
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لے التالثف 
مالك اضتتا السوراء 
ساحل غينیا 


اذا ما سرتا على طول المنطقة الساحلبة ابتداء من مصب نهر السنغال فاتنا 
نصادف قبائل الأولوف Ouolof‏ التي تقسم الى ثلاث مالك صغبرة هي أوالو 
0اه وجولوف fماەزف‏ و کور ۲هره) . وهي مالك عرفت دانا بتنظماتم ا 
٠‏ الخاصة. 2 نصادف يعد ذلك ملكة قبائل السبر ر 56e‏ الكيرة ف سنطقة 
( السين «ن ) التي عرفت دايا الزراعة المزدهرة . وبعداً الى الجنوب نصادف 
أيضا في منطقة فوا مإ« ال جبلبة مزجا من قبائل السوسو والبول والتوكولور 
والساراكوللي والماندينج »> يۇلفون دولة الفولا ماسهر وسكانيا عبارة عن رعاة 
ومزارعين مسامين يتكامون لغة البول ٤‏ وحکومتم دينية كن مقارنتما بدولة 
( فوتاتورو ) » حيث تذوق الدراسة والأدب ةرم فما غاية الاحترام . 
واخيراً فاننا نصل في طريقنا الى موعات قبلية عديدة دخلت بينما عناصر 
من البول والماندنيج ؛ فأقصوا هذه الجموعات الى المناطق المستنقعة على الساحل 
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آو الى حواني الجزر اللسئة بالغابات . أما ما نعرفه عن ماضي هذه الاعات 
فیکاد لا یذ کر » بل كل ما نعرفه هو أنهم كانوا بالنسبة لميرانمم الأقوباء مستودعا 
من الرقق يباعون الى النخاسين فبأخذو نم عبر الاطانطي حبث يعملورت 
في الممتعمرات الاسبانبة القدية و كذلك البرتغالبة والانىكليزية والفرنسية . 


وعى شكس ما رأينا “ فان جهورية لمبريا قد اسسا جماعة قدية من الرقىق 
المتحررین عام ۱۸٤۷‏ . وقد جاء هؤلاء الرقىق من الولابات المتحدة الامريكىة 
حسث تعاموا من هناك فن البناء والتعمير . أما سكان ليرا الاصلبين من سود 
ومو“ لدن من اصل أمر يكي فانهم يشغاون المناطتى الجاورة للماصمة مونروفيا > 
کا مارسون اشرافا محدو دآ على بعض المناطق التي اعترف ها همم في معاهدات 
مع قرنسا وانكلترا . أما جنوب لببريا فيناك الغابة وما محبط بها من مناطق 
تقطنہا جماعات من السكان الذين وصل بعضمم الى مراكز سباسة مرموقة › 
بنا نرى البعض الآخر وقد بقي في مستوى القرية او المقاطعة . 


وهناك ايضا قبائل الباولي »8 الذين يباخ عددم ))٠٠١(‏ الف ينتشرون 
على الحدود الأولية لمنطقة المروج الواسعة التي تقطع كتل الغابات في شاطيء 
العاج عند خط الطول ني منطقة البوا كي 8066 . وتقول احدى الأساطير 
بأن هذه القبائل قد أتت من الشرق تحت زعامة ملكة قوية . بنا دخل جير امم 
الشرقىون ( الآغني ي4 ) في وسط الغابة . ويتكل هذان الشعبان ( الآغني 
والباولي ) لغة مشتركة > كما ان حضارتهم تتقارب مع حضارة قبائل ( آشانقي 
 ( Achanti‏ شاطىء الذهب . 

ولقد ظہرت ملكة آشانتي مم عاصمتها كوماسي في اوائل القرن الثامنعشر . 
والذي نلاحظه هو ان ماالك الباولي والآغني والآشانتي تشتر بصلاعاتما الفنبة 
الدقبقة > بحبث نرى المتاحف الوم تغص بالأمتعة والتاثيل الخشبية الصغيرة التي 
ترد من تلك اللاد؛ وكذلك الاوزان الصغيرة التي تستخدم في وزن مسحوق 


۲ 


الأب “ وأدوات الزينة الذهبية المتعددة الأ ان اجملما هي التى ثل الاقنة 
الصغيرة . ٤‏ 

والى الشمال ترى بلاد الموسي نووم[ وهي عبارة عن مناطق حط ها نهر 
الفولتا الاسود والأبيض وتضم هذه البلاد ملكتين : الاولىوهي ملكة اوغادوغو 
ugadoug o‏ والثانىة علکة يتانغا »ع۲۵ ۰ محسث بعود زمن تسسا ال 
الى اوائل القرن الحادي عشر . وكل ملكة منم) تضم عدة مقاطعاث خاصمة هما 
يديرها اقرباء اللك الذي يترك مم كل الحرية في الادارة ولا يطلب متهم الا 
دفع ضريىة سنودة معدة وبعض النحدات العسكرية في المماسات . وبلاد 
الموسی بمملکتہہا قد حافظت على مؤسساتما وعاداتما حتی جاء الاستمار الها 
وسبب محافظتہا هذه هو أا كانت تظر عداء ها الشديد لكل التاثرات 
الخارجىة وخاصة فما يتعلتق بالنفوذ الاسلامي . 


ولقد بقي اريخا غامضا بعض الشيء > وبها رى ملكة ( أوغادوغو ) 
بعيدة عن كل المحوادث التي مرت في السودان الغربي“نرى العكس بالنسبة لمملكة 
( ياتنغا ) التي حشرت نفسما في الأحداث التي قررت مصير ملكتي ماندينج 
والسو نجي . 


اما ملکة فادا — Fada-N-gourma |aرgغ — ù‏ ا مجاورة فقد تأسست على 
نفس الاسس : بحسث كانت مقسمة الى (۱۸) ولاية واحدة منہا كلا تعود الى 
املك مباشرة . ولقد قاومت هذه المملكة زمنا طويلاً . 


وفي الاقسام الشمالبة والشرقبة نشاهد كثيراً من الممرات التي تجتاز افريقيا 
وتنفذ الى نهر النیجر او رافده ( بينوي 8٥16‏ ) حتی تصل الى أقصى خلج 


تبلغ قيما الحضارة الافريقية ذروتما . 


۳ 


أما ملكة داهومي التي طمتما فرنسا الیہاعام ۱۸۹4 “ فقد قأسست في اوائل 
القرن السابع عشر واتخذت مدينة ( آبومي ) عاصة ها . ولقد عرف حكام 
هذه المعلكة كف يسهرون على ملکتېم ویدرون سنونا . ونری عادات 
الدفن عند ملوك داهومي هي‌نفسہا عند جير انم ملوك بینان ہن86 ٭ کا تذ کرنا 
في نفس الوقت بعادات حکام غانا ء 


وفما بين داهومي ومصبات نهر الجر نرى مقاطعة واسعة ومسطحةتحطما 
المستنقعات ويسكنما أربع ملايين من السکان » تضم قبائل البوروبا س٥۲٥۲‏ 
دخل قسم منہا قي الدين الاسلامي “ وقبائل البينان › والنوبي مه[ والايبو 
٥‏ . کمھا ان بعض هؤلاء السکان یدعون بان اصلہم شرق “ ما نجد بعض الا ثار 
الغربية تظہر دشكل واضح ؛ كما يكن ان تكون هناك عناصر دخلت بواسطة 
الاسلام . 


e‏ وجليا » فالمكومة ا ام 1 الطبقة 
واا 


وني أوائل القرن الخامس عشر تقريبا نرى قبائل البينان تأسس دولة قوية 
اشتهرت بفن صناعة البرونز الذي يبدو بأنا قد ورثتما من جير انا الايفي ۴6[ “ 
کا اشتہرت بصناعة العاج وها في هذا المندان اعمال رائعة . ولقد انتشر 
صناعة البرونز من الداهومي وشاطىء الذهب حتى جثوب الكاميرون وشملت 
بلاد هاموم Hamoum‏ . 


أفريقيا الكو نغولبة وا لجنو بية 
تسار الحدود بين أفريفيا السودانية والكونغولية مم خط ير قريبا من شمال 
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حط الاستواء ثم يجه نحو الجنوب حتى يصل الى المحبط المندي . واكثر 
أفريقيا الكونفولية مغطى بغابات كثفة وتسير فيما جار مائية عديدة صعبة 
الاجتياز في فصل الامطار . ا تظمر هذه البلاد أقل ملاءمة من المروج السودانية 
فما مختص بالرحلات الطويلة والملاقات التجارية والساسىة . ولقد ظمر منذ 
مجيء البحارة البرتغاليين الأول في نهاية القرن الخامس عشر > أن تلك المنطقة 
کانت تحوي عدة مالك . كمملكة لواتغو [n0‏ التي تقع بین ( بور جانتىل ) 
ومصب نہر الکونغو أو ( الزاییر ۲ت2 ) کا كان يطلق عليه سابقا . وتشبه 
ملكة غانا او احدى مالك المو"سي نووم ؛ اذ تشكل دولة ذات سبادة ودول 
أخرى تابعة ها يسكنما أجداد قبائل ( الفيوت ۴ ) والبافالي . وفي أواخر 
القرن الخامس عشر خضعت ملكة ( لوانغو ) كا يظر لماك الكونغو او 
( الماني کو نغو ( oڇcon-Mai‏ الذي کانت تند سلطته من ( سبتي کاما ) في 
الشمال الى أعالي نهر ( الزامبيز ) في الجنوب الشرقي . ولقد بدأت هذه الملكة 
تضعف وتتجزأً ٤‏ كا ان ضعف أمراما قد حث" أتباع ا من ال مالك الصغيرة 
الأخرى على الانفصال عنها وطلب الاستقلال . وما أن جاء القرن التاسم عشر 
حتى أصبحت ملكة ( ال ماني كونغو ) لا تفم الا منطقة صغيرة جداً . 

وفي الشرق من لوانغو والشمال الشرقي من الكونغو كانت توجد هناك ملكة 
آنسيكا »نو« » التي تسكنما قبائل ( الباتكي ) ( الاک ) . کا تند في 
جنوب ملكة الكونغو وعلى طول سا حل اعبط ملكة ( ندوجو «عمه۸ ) 
التي حمل حا مہا لقب ( نجولا »اه ) ومنه أخذ البرتغاللون امم ( انغولا 
امم ) . واتنا لا فلك أية معلومات عن هذه المملكة قبل مجيء الاوروبرين 
السا . 

وعلى كل حال فالتحريات الجديدة عن.الناحبة البشرية والاً ثار القدية تسمح 
لنا بالاعتقاد بأن داخل أفريقا من انغولا الى قنال موزامسيك قد عرف حضارة 
واحدة تقريا: فالتقالىد الاصلبة غير واضحة تاماً ولكنما تفيدتا على الاقل بأنه 
خارج مالك لوانغو والكونغو “كانت هناك مالك قوية وما حكام من أصلواحد. 


1o‏ ھ — الحضارات الافريقة 


وعندما اجثاز البرتغاليون رأس الرجااء الصالح معوا عن وجود مّكة 
مونوموتابا م100 . التي کانت مسبطرة کا وصلتهم الأخبار عن المنطمة 
الواقعة بين نهر الزامىير> حتى منطقة الكاب . 


إلا ان الواقمم يثبت أن حدود تلك المملكة غير مستقرة حسب العصور 
والحكام . وبالفمل فقد قام البرتغاليوت باتصالات مع المونوموباتا بغية استهار 
مناجم الذهب عندم بيد ان حاولتم م تثمر شیا . تماما کا حاول سلمان من 
قبل استهار ذهب أوفير :ام0 التي توجد في روديسيا كما يقول البعض > وأو قير 
هذه ذكرت في الكتاب المقدس . 


كما ان الخرائب التي اكتشفت في هذه المنطقة وخاصة في ( زمبابوي ) قد 
أثارت حب الاستطلاع عند الكثبرين منذ اكتشافما عام ۱۸١۷‏ . وأم ما في 
تلك الآ ثار المعبد الاهليلجي الذي بنيت جدرانه من الحجارة المحكة »> وحيث 
يبلغ عرضها ما بين اربعة أو خسة أمتار ؟ ومن تلك الآ ثار برج يبلغ ارتفاعه 
ائي عشر متراً . کا ان الامحاٹ التي قت باعتناء قد كشفت عن وجود قطع 
فخارية وخزفية كالتي توجد الوم ٤‏ ويموعة من اللالىء الزجاجبة ذات اللورت 
الأزرق وبعض قطع من الخزف الصيني . وقد تم بناء هذا الممبد على ايدي 
السود بين القرن السادس والقرن الحامس عشر في مكان يقع قرب مناجم الذهب 
التي استثمرت منذ أمد طويل . 

کا ان معدن الذهب قد جذب الى الساحل التجار العرب الذين كانوا 
نقدمون مقايل الذهب أدوات الزينة من فارس والمند وماليزيا . والمحققة ان 
وجود الشبه بين الأبنية والأبراج في انغولا وبين أبنية وابراج روديسبا »> يۇ كد 
وجود منطلتى ثقافي واحد بجحموعة واحدة تند من انغولا الى موزامبيك . 


كا ان داخل افريقبا الذي ينضم الى تلك الحموعة الثقافىة قد تحمل كشيراً 
من التأثبرات الخارجمة > وقامت فيه عدة مالك تضم السكان الاصلبين . وقد 
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ازدهرت تلك المالك فارة طويلة من الزمن . ونذ كر من المالك الى تأتى بعد 
مونوموباتا “> ملكة ( الباروستي 84/56 ) في منطقة نهر زامماز الوسطى > 

و كذلك ملکة لوندا میں[ › فوق هضاب ب کاساي وزامسیز المرتفعة “> وعلكة 
كاتانغا في المنطقة ابحبامة عند منبع اانکونغو . ک) جحد في شمال غربي (تانغانکا) 
ملكة الأورو سجن او البالوباء وهماقرباء البالوندا 4م801 والماناما رم رمم . 
ونری ایضا في شرق البحيرة ملكة الأوناموازي مع تابعاتېا اورندي وروانداء 
وأخيراً تأتي ملكة الأوغاندا وتابعتہا ملكة البونيورو ۲هر > في شمال بحبرة 
و 


ان كل المالك التي ذكرناها تخضع لمبدأ واحد من التنظم وهو وو غ 
وزراء برأسه اللك . كا ان ملكة الكونغو كانت مقسمة الى أربم مقاطمات 
هآر اکن مرتشدة ریحکم ری مرا ماواد اعت الاد الذبن 
بحبطون بالحاك . أما ام الملك واختما فقد كانثا تلعبان دور ساسا ما اة 
E‏ عاصمتما وحاشيثا وحكومتما . ما الامعرات من 
الحاشية الملكية فكن يخآرت زوجا لوقت قصيربحيث يهجرنه عندما لا 
يعجبهن “ او يقتلنه في بعض الأحيان . أما املك فكان اسما صاحب السلطة 
الملما , 


ولقد عرف قسم من هذه المالك بعض المنازعات ني القرن الاسم عشر ؟ 
وكان سببما التزاخم بين اللكاثوليك والبروتستانت . ونذ كر هنا بأن ملكة 
اوغندا قد کانت ایام حك نتیسا »ی٤۷‏ الکاثو لىي مسر حا روب دينبة دامىة) 
حىٹ امتدت الى ایام حک خلیفته مو انغا »همم و تننه الا بعد ان اعتنتق 
موانغا المذهب البروتستائتي . ولثن اختلفت الاسباب n‏ 
الاأسلام في افریشا الشالىة والسودان الاوسط . اي تعمددت الاساب والموت 
واحد بالنسبة لافريقبا . وانه خلافا لبعض الدلائل > فان مقايس تطور ال مالك 
الأفريقية التي نجهل تقريبا تاريما ونشوءها وتوسعماامفاجىءاو البيارها السريم> 
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هذه المقاييس توجد واضحة في ساق الحوادث التي شمدتها افريقبا في الثررنف 
الماد 
صي . 


ففي النصف الاول للقرن التاسع عشر تأسست ملكة قوية ثم اخذت تتوسع 
الق كانت حتى ذلك الوقت تعيش مشعزلة . 


وحوال‌عام ۱۷۸۷ ولد طفل في قبائل الزولو واسمه ( شا کا ماه ) . 
ونظراً لطفولته المعذبة فقد بحث عن ملجاً له عند أحد الزعماء الجاورين“وحدثف 
ان تبناه ذلك الزعم جاعلا منه وريثا له . وعندما استلم شا كا السلطة خلق بين 
رعاياه نظاما عسكريا مبنا على اساس التنظم الاجتاعي الذي كان سائداً > اي 
بحسب القبيلة وترتيب العمر . ولقد قم جيشه الى فرق بحسب المناطق وجہزه 
بتدريب جديد . ثم بدأ يستولي على الشعوب الحاورة له بحبث كان بجبر المغاوبين 
على دخول جیشه وتعلٍ لغة الزولو . ونستطيع التقدر بأنه حوالې عام ۱۸۲۰ 
کان تحت امرة شا كا مثة الف حارب . ويك على اكثر من نصف ملبون انسان. 


ولقد كان اعوانه العسكريون الحربون بحطون به > کا اہم م الذبن قادوا 
الملات‌الي عمل الدمار والموت ضد قبائل التونغا Mashona ijkl, 7h0”g»‏ 
وبعض قبائل ( النباسا مويه ) وفي الجنوب الغربي من افريقما . ولقد قتل في 
جميع هذه الحلات اكثر من مليونشخص تقريبا . ولكن الانكليز الذبن قر كزوا 
في الناتال 1مات1۷ و كذلاك قبائل البوير في الترانسفال قد غضبوا كثيرا للأعمال 
التي قام بها ( الزولو ) ولذلك ارسلوا ضدم حملات عديدة . وف عام ۱۸۷4 
اصبح الناتال مهدداً من جدید من قبل ( کتموابو gaj ( Cittiwayo‏ الزولو 
الجديد ؛ ولقد استطاع اخبراً ان ينتصر على قبائل الزولو ولكن بعد معركة 


قاسة جداً. 
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ان تعيين الحدود لامناطى الحضارية في أفريقما بشكل واضح هو عمل صعب 
لان الحوادث التي جئنا على ذكرها سابقا - لا تحمل هذا الأمر سهلا كا نتصور. 

ففقدان الأمن وعمليات النهب والتدمير قد اجبرت بعض الحتمعات الصغيرة 
على الانطواء والانعزال بعيداً عن کل شيء . کا ان هناك مجتمعات أبيدت عن 
آخرها وان من بقي من احفادها ذاب في مجتمعات اُخری بحسث استطاعت ان 
تحتفظ ببعض تراث ماضيما البعيد . كا ان بعض المتخصصان بدراسة تاريخ 
الجاعات البشرية قد توصاوا الى وجود بعض العناصر الحضارية . 


هذا ک) ان طردقة الحباة في الجحتمع والتكوين الاقتصادي يعودان في جزء 
کسر منما الى وضع المنطقة من الناحبة الجغرافية والى توزيم النباتات والحيواتات 
الاهلية “ كا ان خارطة المناطتق الطبيعية ضرورية عض الشيء ان ل تكن 
كافية تماما لفهم توزيع الماعات البشرية . ومن الواضح أن البدو الرحل 
اصحاب امال يستطيعون وحده المقاومة في جو الصحراء خار ج الواحات > 
بىد ان الغابة تبقى داما عظورة على الماشة التي تسير الحباة المادية كلما و كذلك 
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الحباة الاجتاعبة عند سكان أفريقبا الشرقىة . 


١‏ - هناك صحراء اهاري Kalakhûri‏ التي يسكنما البوشمان الذين م 
آخر من ييل البوم أقدم سلالة من البشر عرفتها أفريقيا. كا ان شروطا حياتىة 
قاسة قد فرضت هناك على شعب قد لا جد مورده الاسااسي الا في الجري 
وراء الطريدة التي يعتبر وجودها نادراً . 

۲ - وهناك قبائل ( اموتاتتوس ) التي ربا جاءتمن اجتاع قبائل البوشيان 
مع بعض السود ؛ وهذه القبائل تنتقل من مرعى الى آخر في جميع انحاء الجنوب 
الغربي من افريقيا . أما متاعم فسهل ولا يكلفهم كبير عناء ؛ فمناك الثيران التي 
تستعمل الحمل و قرب الماء التي تصنع من معدة الحبوان وكذلك الكوخ الذي 
يبنى من الأغصان والذي لا يكلف نقله صعوبة . أما امالمم الفنبة التي تتعلق 
بالصید وحاجاته فانپا تذ کرنا باعمال البوشمان . 


٣‏ - هناك ميزات بشرية وسلالمة تنوافق بحىث تجعلنا نرى عند قبائل 
الأقرام الذبن يعيشون في الغابة-الاستوائة كسلالة ”ميزة > حضارة بارزة »> محسث 
تبقى عملبة الصمد وما تحتاجه من اختصاص الرجال وحدم أما اعمال اللقاط 
والجع في من اختصاص النساء . 

۽ - أما أفريقيا الشر قبة فهي مر كز مم لكبار مربي الماشبة والقطعاات 
ايضا . كما ان الاهتام بترببة المواشي يسبطر على جميع مرافقتى الحياة المادية 
والاجتاعية والدينية. أما الأعال الزراعية“ فهي» ان وجدت» تقوم على اكتاف 
بعض السكان القدماء الذين جاؤوا الى هذه البلاد ثم تحولوا الى رقق فما . وفيا 
يتعلتق باللغات المنقشرة هناك فاننا نراها تخص مموعتين من السكان : النمانزا وهي 
جموعة من السكان الفبلىبين في شمال بحيرة فيككتوربا ؛ والبانتو وهي المجموعة 
الثانبة في الجنوب . 1 


ه - أما في المناطق الافريقمة التي تمتد في جنوب نهر زامبيز فان ترببة الماشية 
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تزداد شيثا فشيتا اكثر من الزراعة وحبث النساء يلعين دوراً کمیرآ؛ بنا نری 
الرجال يذهبون للعمل في المناجم والمراكز الصناعية التي تقعم خارج حدودم 
بمنا نرى السكان الاصلبين منعزلين عن كل ذلك . أما الزراعة فمارسونها بواسطة 
الجرفة مسه[ »1 > وان أم الحاصيل الزراعبة هي الذرة السضاء والذرة الصفراء 
والقرع . 

٠‏ - إن السود الذين يسكنون الغابة الاستوائية م ايضا من المزارعين 
ولكنهم لا يعرفون جمم محاصيلمم في اوقاتمحددة بسيب المناخ عندم. و كذلك 
فهم يلجأون الى قلع بعض ادران النباتات من الأرض وقت الحاجة > وهكذا 
فان الأرض هي مستودع مم بخرجون من باطنما غذاءم متى شاؤوا ذلك . أما 
الماشة فغير موجودة لأن ذبابة تسي - تسي نع وجودها هناك ؛ واما منازهم 
فهي مصنوعة من قشور النباتات و كذلك ثبابهم فقد كانت تصنم قديما من تلك 
القشور . هذا وان مصادر الثروة عندم في الغابة مستشمرة الى لخر حد بيد ان 
تزايد النباتات الكثير قد يكون في بعض الأحان عاملا من عوامل الاختناق . 


۷ - تضم منطقة أفريقبا الغربمة الواسعة سكافا من غابة غينيا وم ججماعة 
محافظة وتؤمن بقوانينما الخاصة . كما تضم تلك المنطقة قبائل سودانية مسلحة > 
بالاضافة الى بعض السود الذبن يعيشون شبه عراة وهم تنظيمهم السياسي الذي 
لا يتعدى حدود النظرة العائلية . كا تضم ايضا احفاد زعاء السودان البارزين 
وبعض المالك الغىنىة Cuinëéenne‏ . والذي يطبم کل الجاعات الي ذکرناها هو 
الارتباط بالارض التي تقدم مم المبرات وحمل هذا الارتباط طابعا دين “ كما 
نجد ايضا عبادة الاجداد في جيم انحاء هذه المنطقة . وهكذا فالارتباط الايني 
بالأرض وعبادة الأجداد يطبعان هذه البلاد بطابع حضاري واحد . 


تفرض علبهم نوع واحداً من الحماة . كما انه من الناحبة البشرية أو اللغوية أو 
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السلالية لا نستطيع ان نيز بين قبائل التواريج وبين قبائل ( التيدا ) ي تيبستي 
غ7 ۰ ولا بين قبائل ( المىرس ) في التاجانت وبين عرب الواحات . 


٩‏ ~ ويبقى السودان الشرق الذي دخلته مدنمات سامىة واسلاممة والذي 
بسکنه رعاة بملكون الثران والاغنام والماعز اول وكذلك الممل في 
بعض الأحسان . جا ان قبائل ( الكبابيش اونطمطهK‏ ) تئل مرحلة انتقالىة بين 
مدنىة ة الصحراء المحقىقة وياڻ مدنىة مربي المواشی ي النىلىين Nilotiques‏ . 


Kهمذاع واخيراً تأتي افريقا الشالىة الى يسكنما بعض الحامان‎ - ٠١ 
. وكذلك اللبسسون او البرابرة‎ 


ولقد دخلت تلك البلاد مدنبات فبنبقة ومصريةولونانية ورومانية وعرية 
وانتشرت فما بصورة متتابعة او مزدوجة في بعض الاحان . ولقد رأيشا 
كيف ان عدةعناصر حضارية في افريقيا الشمالمة استطاعت ان تتوغل ني افريقا 
عبر الصحراء الى السودان والى داخل خلج غیتیا ۰ 


— llبgڎlت Les Bochimans‏ 
اذا کان البو شان لا يثلون السكان الاصلبين فم على الاققل اقدم جاعة 
ظهرت في افريقيا الجنوبية “ فمنذ عدة قرون خلت كانوا يشغلون المنطقة التي 
تقع جوب نهر الزامبيز > ولكن احفادهم الذين جاؤوا بعدهم قد تراجعوا 
وأصبحوا اليوم يتنقاون في صحراء كالاهاري فقط > حبث لا يوجد هناك سل 
خصب ولا مروج تجذب اليما المزارعين . 


وان هذا الشعب الذي لوحق في كل مكان قد رأى الطريدة تختفي من حوله 
بحيث قضت عليما الاسلحة النارية بعد ان كانت تشكل غذاءه الاساسي . ولا 
بزید عدد البوشمان على ( ۰۰ ) فرد وان اکثرم قد لجا الى السہول المستنقعة 
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اللبئة بالبسير ات المائية في الجنوب الغربي من افريقشىا ومن انغولا . أما البعض 
الآخر ققد دخل بلاد انغولا من الجنوب . ورغم اشير جيرانهم من قبائل 
الهوتانتوس وبعض السودء فلا بزال هناك بعض آثار من مدفية الىوشماثت 
الصحيحة »> تلك المدنية التي تتميز برسومما المنقوشة على-جو انب ال لاجىء الصخرة 
بواسطة قحم الخشب أو التراب الأحمر ( المغره ) أو دهن المحبوان الممزوج بالماء. 
وتصور هده الرسوم بعص مشاهد الصد وبعض مشاهد الرقص التي ترمي الى 
سحر الطريدة بحیث نرى بعض الراقصین بقلدون ح رکا ا . کا ری في بعض 
الأحيات لوحات تثل القتال بين البوشهان والسود > وكذلك تو كد بعض الرسوم 
القدية و جود الحسوانات مشل المار الوحشي وال جاموسوالفمل والوعل وكلواحد 
من هؤلاء له منطقة خاصة وموسم خاص لصده . 

هذا وان ملاحقة الطريدة والبحث عن مواضم المباه الشادرة يقضيان إوجود 
حباة دانمة الترحال والتنقل “ وأينا وجدوا يقيمون اكو اخم المصنوعة منقشور 
الأشجار والمغطاة بأغصانما . فلا زراعة لدم ولا تربية مواشي »“ وان الكلب 
هو الحيوات الاهلي الوحبد . الا ان وسائل‌الصيد وصناعتما كانت متقدمة للغاية. 
ومن الرسوم الصخرية رمم ثل صياداً مسلحا بقوس ولايسا جلد النعامة بمحيث 
یتمکن منات يقرب منالحوانات وهذه الحبل لا تزال مو جو دة عند بعض‌الشعوب 
الافريقىة . اها القوس الذي يصنعه البوشمان فىتميز بالقصر كا اس خشبه على 
شكل مقطح دائري اما الوتر فيصنع من خبوط عضلات الميوانات . وما انه 
لا بوحد من يعمل بالحدادة > فقد كان الصبادونمضطربن حلب الرؤوس المحديدية 
الصغير 5 من -جيرانهم والتي بضعونما في طرف قناة من القصب بحيث يكن انتزاعما 
بسهولة . وق حالة عدم وجود الحدید فانم یستخدمون رۇ وسا من الحجارة او 
العظام . اما السام في مسممة بواسطة مزيج من ( الف ريون ں٤‏ ) 
او لبن السوداء ومن سم الافعى ومن الرتبلاء المطحونة وعتدما تجرح الطريدة ولا 
تسقط يضطر الرجل الى اللحاق بها كي ينتزع من جرحها الرأس الحديدي الثمين 
ويضعه قي قناة أخرى . وأخيرا فالبوشهان لا يستعملون الفخاح التي يستعملها 


Yo 


بقية السود في افريقيا . 

لقد دخل الصيد حياتهم كلا اذ لا شاغل مم الا هو فقط . ولذلك فالصبي 
منهم قبل ان يبلغ سن الرشد عليه ان يستعد لتحمل بعض الجروح في ظهره 
وذراعبه “ ثم تفرك تلك الجروح باللحم المحروق > وبهذه العملية يكتسب الفتى 
قوة ورشاقة الطريدة في حالة تحمله لما ( أي هذه العملبة ) . ثم يقومون بفتح 
بعض الجروح بين عليه لكي يصبح نظره نافذاً وقويا . 


کا نذ كر هنا بأن النساء المكلفات بأعال اللقاط والجم من الأرض قد 
ازدادت مسؤولماتهن اثر النقصان الشديد للطرائد “ أما اللات التي تستخدمما 
النساء في تنحصر في آلة على شكل عصا طودلة مثقلة محلقة من الحجر وذات 
طرف مديب صلب وأحبانا يوضع فبه قرن حبوان . كا تقوم اللساء مجمم 
أدران النباتات من الرض وعم الأفاعي ودود الخشب والجراد والديداات 
الأرضبة . أما الأدوات الفخارية او الخزفبة فغير موجودة > ولذلك فم يمتصون 
الماء بواسطة قصبة توضع في فوهتما بعض الأعشاب لتصفي ماه المستنقات »؛ 
#وبعد علية الامتصاص يوضع الماء في بض النعمامة أو في قرب جلدية صغيرة . 
اما ملابسېم فېي عبارة عن جلد حیوان یضعونه حول خواصرم ویر من بین 
الساقين مع جلد آلخر يغطي الكتفين . واا ال حلي التي يشتعملونما فثمينة وهي 
عبارة عن حلقات مصقولة من قشر بيض النعام ومترابطة بدقة على شكل ثاج او 
اکلیل . کا نجد من الحلي الخرز والحلقات النحاسىة الى محصاون علا من 
جيرانهم السود . ونضيف الى ذلك أصداف السلاحف الصغيرة او قرون الوعل 
التي تحتوي على مرم له قيمة سحرية > لأن اللي هي نوع من الطلسم قبل كل 


سىء 


ويقسم البوشمان الى وحدات سباسىة واجټاعىة وکل وحدة يقودها آمهر 
واحد فيها » ويبلغ عدد أفرادها | ٠١‏ | رجلا ونادراً ما تكون اكثر » وذلك 
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لتستطيم هذه الوحدة ان تلقسم بسرعة في حالة ملاحقة الطريدة . أما في 
الشمال فنجد الى جانب الزعم المنتخب للصيد “ زعيما آلخر كخليفة له يوجه 
المجحموعة كلما . وكذلك فحدود المنطقة التي يكن للقيلة الواحدة ان تصطاد فما 
وان ترتوي من مباهہا وتجمم انتاج نباتانها › هذه الجدود تكون معبنة بواسطة 
شجرة مثلا او حفرة ماء او خط من الكشان الرملة . ونذ كر هنا بأت اكثر 
الاصطدامات التي تقم بين القبائل “ سببها حرق تلك الحدود . أما امجموعة 
الثابتة والتي لا تتغبر فبي العائلة التي تتكون من الزوج والزوجة والاولاد الصغار. 
يمد أننا نجل تحديد القرابة ودرجاتما عند البوشمان . فالر جال كا يبدو م 
بصورة عامة أقرباء الزعم > وكذلك فالمرأة جبرة على الاقامة بقرب روا 
وني قببلة ( نارون [۷٥٠7‏ ) نرى الرجل يقضي السنة الاولى من زواجه عند 
عائلة زوجته وتفسير ذلك هو أنه بامكان والدة الزوجة ( المماة ) ان تعتفي 
بالمولود الجديد . وأخيراً نقول بأن قساوة المناخ وظروف العيش بالاضافة الى 
اختفاء الطرائد من المنطقة قد أجبر احفاد البوشمان على اتباع نظام نباتي معرض 
لازوال . والى جانب هذا فقد انتشرت بينهم عادة قتل الأطفال . 

ان کل ما ذكرناه مضاف البه عدم استعدادم لتبني حياة جديدة اخری › 
حمل الوشمان مهددین بانقراض قريب . 


Les Hottentot,s سوتٿilîgèl‎ — Y 


تظمر القرابة بين الموتانتوس والبوشمان فى السلالة واللغة اكثر منها في 
الحضارة المادية . ونستطيم ان نقسم الموتانتوس بحسب اللغة الى أربع بموعات 
رئيسة : الناما > الكورانا > والغوتا »6 » والموتانتوس القدمهاء في الكاب 
الذبن اختفت معاليم اليوم » اذ اندمج احفادم بالاوروبن والمندو کین وشکلوا 
قبائل الغریکا ون6 والباستاردز Rehoboth ٽgıھر ) Bastards‏ ( . 


وقبائل الهوتانتوس بصورة عامة رعاة يتبعون ماشيتهم من مرعى الى آلخر 
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بىد أن النساء هي التي تحلب الماشية وهذا مالا بتصوره مرلو الحوانات في 
افريقا الشرقىة . أماالفزان تعمل لاز کرب آنغا . ويبدو ان الماشية التي 
کانوا بربو نما هي من النوع الكبير القامة وذات ظہر مستقم وقرونا وبل بث 
نجد بعضما البوم في أفريقيا الشرقبة . ولكن اختلاط تلك الحيوانات بالتي جلها 

معهم المزارعون المولنديون قد غير شكاما القد م .أما غذاء الموتانتوس‌فىتكون من 
الحلسب الذي يشرب رائا بالاضافة الى بعض الوب وحذور النباتات . ١‏ ما 
اللحم فلا ا کاونه الا في بام الأعباد فقط E‏ 
وا ا . الا ان ا کواخهم أرقى من ا کواخ 
البوشمأن اذ تتألف من أغصان كبيرة منحنمة تشترك النساء بتغطبتما بنوع من 
الحصر الجحدولة » وأما أأرضما فتطلى بروث البقر وبالدم . 


ولقد كان تنظيمهم الاجتاعي الذي اختفى البوم » معقدا اككثر من تنظم 
البوشمان بيد أنه أقل تعقيداً من تنظم شعوب أفريقبا الشر قبة .. فقد كان لكل 
قببلة زعبما ومنطقة محددة » ومواضع مياه معبنة . ا تضم القببلة عدة عشائر 
) باقريلىنر Patrilinéaire‏ ) وعشائر تزوج أفرادها من عشائر اخری “> حىٹ 
كل عشيرة تحمل اسم الجد الاول فما . ٤‏ ان الح الطبقي الصارم المبني حسب 
الأعمار هو الذي يوجه العلاقات الاجتاعبة داخل العشبرة »> أما القببلة كلما فليا 
زعم واحد ٤‏ هو زعم اقدم عشيرة فيا . 


ويؤمن اهوتانتوس بتعدد الزوحات؛› وان المرأة تعيش ش عادة بين عائلة زو حا 
من تاحبة أبه . ويتحصر عملا اشرات بها وبتحضير الحلسب الدي 
حلبته . ا ان عادة ادخال الأولاد والبنات في العائلة كان يطبق بصورة افرادية»› 
الا أن علية ادخال الاولاد فقط قد فقدت كثيراً من متها منذ فقدان الطرائد 
الكبيرة “ ومن عاداتمم أن تبقى البنت معزولة فترة من الزمن › أما الطقوس التي 
تتعلق بسن البلوغ فانما تتم عند حدوث النمو في الاعضاء الجنسمة الخارجىة > 
وعندما تدخل الفتاة ا الاجتاعة نراها تبداً عارسة ااافا البومىة تحت 
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اشر اف امرأة متقدمة في السن فتدريا عى جم الأخشاب وقطف عض المبوب؛ 
کا سك بذراعما طيلة مدة حلب المناشبة » ثم تقوم أخيراً برشا بالماء وفركها 
بالوحلل ٠‏ والماء هنا ذو قبمة تطهيرية كبيرة . 


وعند حدوث الوفاة يلف ال جسد بال جاود ثم تدفن الحثة وهي في حالة الجاوس 
ووجپما الى الشرق . أما كوخ الث فلا يدخله أحد بعد ذلك کا تغادر المشيرة 
مكان اقامتها . ثم يفرضون على الارمل او الارملة ان تتنع فترة من الزمن عن 
الاقتراب من الماشبة وعن لس أوعية الحليب وعن أ كل اللحوم النيئة وعن شرب 
الماء البارد “ ا أن لمسما بوسخ الماشبة »> وهكذا ينتهي زمن الحداد بذه العملىة > 
وعند انتمائه بختتم بعملية تطمير تتبعها وليمة كبرة يستطيم بعدها ذلك الأرمل 
او الارملةالاندماج بالحساةالىومة المعتادة. ونذ كر بأن طبيعة البلاد القاسبة وعدم 
وجود الاء الكاني لماشية في سول أفريقيا المبئة بالسبخات »› حمل قبائل 
الموتانتوس على الاهةام مل هذه الأمور > وهكذا فقد اصبح على الطبيب - 
medecin-magicien g~|udl‏ أن لا بغتسل بالاء أبداً لأن فوته ستزول بزوال 
الأوساخ عن جسده  .‏ أن بعض الحكمات - الساحرات يكن لقواهن اف 
تزول بتغطيس أجسادهن في الماء البارد . 


ونرى عند قبيلة ( الناما »«»۷[ ) كيف مجتمع كل أفرادها أثناء الاحتفال 
السنوي بالامطار . ثم يضحون بعد ذلك بالأغناام السمينة في سبل الخصب 
وازدياد الأمطار . وني بعض القبائل الأخرى نرى البنات المالغات بر كضن 
عاريات تماما عند أول العاصفة وتحت المطر الذي يغسل أجسادهن ويؤمن هن 
أطفال كثبربن في المستقبل . 


الذي سير العماصفة والأمطار الغزبرة . ا أن صفات السلف الأول للوتانتوس 
تنسب الى شخص عظم تتحدث عنه الاساطير الدينبة ويدعى ( هبتسي أبيب ) 


۷۹ 


طنط نبز * الذي تعرفه قب ائل البوشان أيضا وتعتبره الروح التي تسيطر 
على المروج وتحمي المادبن . وقد كانوا يقدمون باسمه الضحايا بقرب اکوام من 
المسجارة تنلشر في جيم البلاد التي يسكتنو نما والتي ترمز الى قبره > اي انه 
هدفون في کل مکان؛ والآن ورغم وجود الشبه الكبير بين البوشمان واهوتانتوس 
فانه لا جال للالتاس بها . 


لقد کان اموتانتوس تتنقلون من مکان الى آلخر محا عن المرعى ؛ ۴ ان 
الانتفاع من المنتوجات الحيوانىة كان يطبع حماتهم المادية > مم العم بم 
لا بقتلون الحسوان ابداً الا ني حالات تقد الضحية . وتشترك الماشية ايضا في 
جيم احداثهم المامة > فنرى مثلا أن بعض الافراد الذين جرى ابعادهم لفترة 
معنة عن الجاعة > كالشباب | ثناء فترة الحداد » هؤلاء لا مكن ان بقتربوا من 
الجاعة لانم سبدنسون انفسمم قبل كل شيء ويدنسون بالتالي الماشية والماعة 
بأكلها . 


Pygmées — jîl ¥ 


خلافا لما نعرفه عن البوشمان فان الاقزام في الغابة الاستوائة يعيشو ن على 
اتصال ضبق مع جيرانم السود الذين يقدمون هم اللحوم وبأخذون مقابلها 
الموز وزيت الاراشد ومفنطمه 4 ... الخ . 6 نجد أن كل جماعة من الاقرام 
يحميها زعم اسود > وينتقل عبء الماية من بعده الى ولده . 


کا نری الاقرام يقلدون جيرانم الجاورين مم بحيث يحصلون على اشياء 
كثيرة منهم الى جانب التنظات الاجقاعية والختات أيضاً . ومن هنا يصعب 
علمتا عزل مدنة الاقزام محبث لا نرى منها عناصر صافة ابداً . اما لغتهم فهي 
لغة اسيادهم السود كا ان البعض منم قد استطاع ان محافظ على لغة خاصة به 
الا انها لا تحمل سيزات واضحة . ويمكننا تقسم قبائل الاقزام الى ثلاث بموعات: 


A 


۹~ الاقزام الشرقون أو البامبوڻي Bambouti‏ ) اي رحال الغابة ) وهم 
الآ كا > الايفي £6 والبازوا یه8 . 


۲ - اقزام المنطقة الوسطى وهم جماغة الباكوا مس٥8 “٠‏ ويسكنورث 
منطقة الانہار الي ترفد ضفة : نهر الکونغو السر ى “و جاع lلlnبiıغl Babinga‏ 
الي تسكن منطقة الاوبانجي والسانغا »چnم؟‏ . 


الاقرا م الغربيون ويسكنون منطقة الغابون «0طمع وهم جماعة الآ كوا 
Akoa‏ “و البابونجو Babongo‏ والسکو Bekwi‏ . و3 قسم آخر سكن منطقة 
الكاميرون وهم البا ك ؛ والباجيللي . 


وبلغ عدد الاقزام كلهم مم من امتزج م |٠٠۲١|‏ ألفا تقري] . غير انم 
ممعثربن فى مجاهل الغابة الافريقىة “ بين بحيرة اليرت والمحط الاطلنطي . ڪا 
لا توجد أية جاععة منهم تعيش ا 
عاش هناك . والزة الظاهرة عندهم هي تعلقم الشديد مناطقه م السكنة 
وهذا التعلق مجعلنا تنظر الهم ¥ قول الاستاذ ) Schebesta ıa‏ ( 
كأطفال المناطت الانقلابىة . ا نرى الغابة تحدد طريقة حباة هؤلاء الرجال 
الصغار . فالزوآبم : والعواصف ادرة فيما » بيد ان هطول الامطار يستمر 
معظم ابام السنة وكذلك الرطوبة فهي ثقىلة جداً . فعند الصباح ری ضباب 
كثيف برتفع من الارض الغمورة إلياء بنا تبقى الجام مبلة . غير ان الاقزام 
لا خرجون من خابئہم ابد اذ انهم یتجنبون اورایق الاشحار المبللة ولذلك 


أما مراكز سكنهم فهي عبارة عن حلقات من الاكواخ المبنية على شكل 
نصف دائري فوق جذور الاشجار الضخمة . وبناء تلك الاكواح من اختصاص 
النساء ويتالف الكوخ من جموعة من الاغصان عى شكل قوس » ثم تغطی جو انبه 
بالاوراق العريضة “ والباب هو الفتحة الوحدة في الكوخ . هذا ويستعمل 


٠ ۸۱‏ _ الحضارات الافريقية 


الاقزام بعض الاحيان المغارة او الكنف كلجأ مم وقت الناسبات العصيبة . 


ونرى رجال الاقزام مغرمين جداً بالصيد > فالقوس عندهم على شكل 
مقطع داثري ويصنع من غصن ليس له قشر حني”ٌ بواسطة النار . وأما الوتر 
فیصنع من شجر ( نخل اند :سه۸ ) م بثبت في طرفه حلقتان من الخشب ٤‏ 
وكذلك السهم فهو محملورقة ملفوفة على شكل ريشةالطائر ؛ ۴ كانت السام“ 
قبل حصوهم على روس الحراب الجديدة » تصنع من الخشب الرفيع القاسي 
حبث كانوا يعرضونه مدة فوق النار “ وهذه السام تحمل في رۇوسما نوع من 
السم كانوا بحصلون عليه من بعض النباتات المعرشة . أما طقوس الصيد فكانت 
تستدعي مشار كة النساء حسث برقصن طوال اللبل الذي يسيبق صد أحد الفبلة . 


تظهر عودة الصادين المنتصر بن بالاحتفال الجإسل الدي يقام هم حااملاً 
طابع اماس ولا ينتهي الرقص او الغناء الا عندما يصاب الراقصون والمغنون 
إلاعياء . والظاهرة البارزة عند الاقزام هي احتقارهم للفخاخ “ بل مجمورثت 
على الفيل بالحراب وير كزون هجومهم على قوانه الا" بة لقطم اوتارها . وما ان 
بقع على الارض حتى يقطعوا خرطومه محدثين بذلك نزيق ا مىتا . وني بعض 
الاحيان بخاف الصيادون من ان تطأهم قوائم الطريدة الكبيرة ولذلك نراهم 
يقتربون منما ويطلقون حرام المسننة في بطنما حى تنقطم من تلقاء نمسا عن 
كل مقاومة او حركة . 

انهم يمارسون الصيد المجاعي بواسطة الشبكة التي يبلغ طوهما عشرة امتار 
تقريب] وارتفاعما متر واحد ؛ وتوضع هذه الشبكة حول بعض الشجبرات على 
شكل نصف - دائرة > وبعد تر كيزها يبدأون باطلاق الصسحات وبتحري ك 
اغصان الشجر لىدفعوا الطريدة نحو الشبكة ؛ والوعول الصغيرة التق تقع فما 
يقبض عليها حبة اما الكبيرة فتقتل في ال جال . 

وني كل صباح تنطلق النساء الى الغابة يدفعن بأولادهن امامهن وبأيدهن 
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اوتاد طويلة لستعمل في نزع أدران النباتات من الارض ؛› كا حملن السكا كين 
لقطع سوق النبات وتقشير الساق الطرية منها. وعدا عن ذلك فيجمعن ايضاً 
الحازون والسراطين ودود الأاخشاب ودود القز والإفاعي . ثم يوضم المحصول 
في قفة تحملما كل واحدة فوق ظمرها بحيث ”قربط محبل ير فوق الجبين . كا تقوم 
النساء ايضا مجمم عسل النحل من الارض وذلك حفر ثقوب تصل الى مستوى 
اقراص الشهد . اما الرجال فم الذن يقومون مجمع عسل النحل من علىالاشجار 
وذلك باطلاق الدخان على الخلا . 


وانه بمجرد قتل ااطريدة والانتهاء منها يترك الاقزام مكان اقامتهم لبقيموا 
بعبداً “ ولكن دون ان يتخطوا حدود مناطقهم الواسعة والقي يعرف كل فرد 
منم حدودها التي ”تعين بواسطة نهر او جدول او خندق کر . 

وشيء آخر هو ان الطريدة القتّولة تخص اعضاء المشيرة التي تلك الارض‌التي 
قتلت فما “ أما الصياد الغريب الذي بحاول احتلال تلك الطريدة فانه 'بطرد 
بلا شك . 


والاقزام مثل البوشمان بعترفون باللكية الخاصة التي تنشأً عن عمل الفرد 
ومن استخدام الادوات الفردية . وهذه الادوات بسطة للغاية وتصنم ممن 
القشور والخشب وبعض النباتات المعرشة . وهي في نفس الوقت حاجات يسل 
تجديدها ونقلہا من مكان الى آلخر . فبناك العصا الطويلة حفر الارض والصفائح 
لتغليف اللحم الذي يستوي تحت الاحجار الساخنة »> وصفائح اخرى مطوية 
على شكل بوق بحيث يسل نقل الديدان فيها . أما سرير النوم فهو عبارة عن 


وعندما تأتي ساعة الرحبل يأخذ الرجل سلاحه ثم يادي كلبه وهو الحيوان 
الاهلي الوحيد › أما المرأة فتحمل ”قفتتما ثم ينطلتى الجميع على الطريقة المندية 


الواحد وراء الآخر . 


AY 


وکل ما بملکون من أدوأت حديدية وخزفة محصلون علا من جر اہم 


وتي حالة عدم وجود قطعة الحديد التي تستعمل في اشعال السار ۴٥٣۵‏ ) 
و ) › يلجا الاقزام الى طريقة قدية يعرفونها كي بجصاوا على النار . 
وتتلخص هذه الطريقة بر كوع احد الرجال على الارض ثم يسك بين رجليه 
عوداً من الخشب الطري توجد فيه عدة ثقوب ٠‏ کا يأخذ بين راحتيه مثقبا من 
ا لخشب القاسي بحسث يوضع طرفه بصورة عمودية قي أحد ثقوب العود الطري “ 
مم يبدا بفرك المثقب بسرعة من طرفه الآخر. فلا تلبث نشارة الخشب المتوهجة 
ان تسقط فوق لىف جاق او ر بعض القطن الذي يشتعل ورا . م ہدوت في 
الحال بنفخ قطعة اللىف او القطن كي تلتهب النار . 


وفيا يتعلق با حلي وزينة الجسد › فالاقرام دون سواهم لا يعرفون من ذلك 
2 ا ی ا ن رر وان ا 
المرأة > واحدة من الأمام والثانية من الخلف کا ل اال ا وات 
او مموعة من قشور الأشجار الطويلة ادقوقة ٤‏ حول خصره بحسث تمر من بإن 
ساقىه . 

اما التنظم الاجتاعي فغير معروف تام . فجماعة الرجال الذبن مجاورون 
O E a‏ 

ا م ا ا 
ld‏ الى جاعة خطببته ؛ واف 
کانت احدى الفتىات التي وقع علا التبادل عقيما فازو جا الحتق بطلب واحدة 
اخری . وهذا یفسر بن تعدد الزوجات م یکن منتشراً كثيراً . 


وقد يحدث ان يأخذ احد السود امرأًة من الاقزام بحيث يقدم الى عائلتما 


At 


تعويضا عنها . وقد اخذ هذا النوع من شراء الزوجات بالانتشار . اما الزواج 
من الخارج من»عهء۴ فمو إازامي في العائلة الواحدة وليس في العشيرة كلها . 
ا لا جد هناك ايضا أي ترابط بين العشائر ولس للسلطة القبلمة اي أثر . 


ويبدو من الصعب علبنا ان ”نيرز ا لمعالم الدينية عند الاقزام وذلك لڪثرة 
ما دخل عليمم من طقوس وعناصر دينية غريبة من جير انهم الذبن يحبطورنت 
بهم “ غير أن بعثة مدرسة ( غنممء5 .۲ ) تؤكد وجود عبادة الإله الواحد. 


م الست قىائل البامبوتي Bambuti‏ “ ھي الي تقدم اول ما بستخرج من 
الطريدة و كذلك الفا كة الى الإله الذي يطلقون عله امم الاب ۲2١‏ او الجد 


2??? Grarid-pêre 


هذا الإلههو سبد الغاباتوالط, ائد وهو ايضاسد السماء الذي دسرالءواصف. 
بيد اننا لا نعرف مدى الامبة التي يعلشما عليه الاقزام ولا كيف يصنفونه مع 


أما التقاليد التي تخص السحر » فهي ايضا لا يمكن تيز ماعن تلك التي 
توجد عند جيرانهم الزنوج . كاشمال النار لطردالعاصفة ورمي الأوراق فيا 
لتبعث دخانا كشمفا . وكذلك تثبيت القطعمة الخشبىة التي شحذ ا الوعل 
قرونه في القوس . ووضع بعض الاغصان الصغير ة التي مستا الصاعقة فوقالكوخ 
لابعاد الصاعقة عنه . 


أما الطقوس التي تتعلتق بالموتى فبي تظر بتق ديم الأطعمة هم “ وكذلك 
الطقوس التي يطلبون فيما العون من اجدادهم قبل بدء عملبة الصيد ؛ كل.هذا 


وأخيراً وف كشر. من جتمعات المزارعين ومربي الماشبة من الزنوج “ قارف 


Ao 


وسجود طقوس الصد “ وادخال الأولاد الغرباء “ والعودة الى حباة قاسية في 
الغابة حيث الشياب منوعة ٤‏ وحيث ينام الشباب عراة عى الأرض يأكاون بعض 
الأحيان الطريدة ذ نيثة ؛ كل هذا عكن ان بكون آخر شاهد على طريقة في الحباة 
کانت ع واسعة الاتتشار . 


Afrique Orientale انرق‎ lيaيرفأ-‎ £ 


ان سكان أفريقيا الشرقية من أعالي النيل الى نهر_الزامبيز » ينتمون الى 
سلالات متعددة ويتكامون لفات ختلفة . هؤلاء السكان لا دشكلون بيئة 
حضارية واحدة وهي البيئة الق تنحصر جغرافا في منطقة البحيرات . 

ان منطقة الداخل البعبدة “ وحدها ذات مناخ استوائي ؛ أما باقي أجزاء 
البلاد في تخضع رياح موسمىة أو دانمة تأتي من الحبط اندي . كا ان كل منطقة 
تتلقى كمة من الأمطار تتناسب مع مستوى ارتفاعبا عن سطح اامحر . بيد انها 
تشارك کہا بفصلین جافین . 

وتضم هذه البلاد البراري والمروج والأحر اج حیٹ تکار فیا الحبوانات 
الكبيرة ١‏ كل الأعشابي E‏ 
المغرمان بها . والحشبقة فان الاهتام بآربية الماشة بة يطبع كل افريقبا الشرفة 
فجمسع سکانہا ڌ تقريباً يكرهون الزراععة ؛ مع ان نساءم يارسنما ولکنہہ 
عارسون الصبد كواية فقط . آما طبقة الحدادين فهي محترمة أحبانا واحصانا 
حتقرة الا أا تىقى دات خير ختلطة بغبرها ويبقى الاعتناء بالماشة من اختصاص 
الرجالفقط . فال لا ”ك يعرف كل دابة من قطىعه وتراه بقضي الساعات الطويلة في 
تدليك ظورها ومداعبة قرونها او في عمل الاطواق فهااو ؤ في التغني بمحاسنما 
مفشدا هما المدائ الطويلة . 

وعندما موت إحداها حزن صاحبما علسما حزنا عقا ؛ وهناك حوادث 
انتحارية سببما فقدان احدى الماشة > أما الخلبب فيشربونه صافا. او مزوجا 


۸٦ 


ببول الماشبة “ وأحبانا يشربون الدم الذي بخرج من جرح في رقبة الحبواات 
بواسطة سهم يطلتق عليه عن قرب . الا ام لا بقتلون الاشية الا فى حالات 
تقد الضحاا فقط . حت ان مجرد فكرة قتل الحسوان فى الجالات الضرورية › 
لاکله مثلا »“ تقابل برفض ورعب شدیدین . 


وان كل غذاء نباتي 'بنظر اله نظرة فما شيء من النجاسة ٤‏ ا مجحب أت 
يكون تناوله مسبوق) ومتبوعا بالصبام لفترة معبنة لأن اختلاط الاغذية النباتبة 
مع الحليب في بطن الانسان حمل الشؤم له وبالتالي لاماشية . 


وكذلك ”مجمع الحلبب من قبل الرجال في أوعبة خشبية او ي فبات القر ع؛ 
ولا مجمم أبداً في أوعبة معدنبة . ¥ تغسل اوعية الحلبب بول البقرة ثم ”تسود 
کل يوم فوق نار من روث البقر ايضا . أما السمن قيحر من قبل النساء ٤‏ 
وهو يستعمل لدهن الجلں فقط . 


ونرى أ كثر الرجال عراة تماما و كذلك البنات أيضا أما النساء فيحملن ثوب 

من الجلد غالب ما يكون مطرزاً باللالىء وبكية اخرى من الحلي الصنوععة من 
لحاس الأصفر توضع في اذرعين وآذانمن وخاصة حول رقا ن حتى تصل الى 
ما تحت الصدر . 


ومساكن هؤلاء الاقوام ذات جدران من التراب ومغطاة بالقش وشکاما 
دائري . وني جبة الشمال عند القبائل النبلىة مثل الشباوك والنوير والدنك › 
نرى التنظمات الاجةاعبة تختلف من قبملة الى اخرى . فقبملة الدنكا مثلا التي 
يبلغ عدد أفرادها اكثر من | ٠٠١‏ | الف نراها منقسمة الى عشاثر بحسب درجة 
القرابة . وأيضا الشبلوك “ الذبن يبلغ عددم | ٠١١‏ / الف تقريبا بشكاورت 

طنا واحداً محكه ملك واحد ؛ ويقسم هذا الوطن الى ست مقاطعات . وان 
ر في الدنكا > وحاك الشبلوك يعتاران من ( الاوك المقدسان ) 
Rois divins‏ . اذ کل واحد منہا هو في تفس الوقت کاهن وهشرع وقاض . 


AY 


براقب الأمطار ا فباستطاعته ان ګنب البلاد ا اشفا الذي ا ما 


امتد زمنه فسبقضي على المراعي 


¥ تتجسد في ملك الشلوك ات5 روح بطلا ومۇسسما ( نىکاقج 
Nyikang‏ ) الذي اختفى في إحدى العواصف . وان المنظر الذي يلفت النظر 
في احتفالات التنصيب يتلخص بوضع تثال ( فىكانج ) برهة من الزمن على السدة 
التي كانت تخصه والقق مجلس علا الآن ملك جديد غبره . 


وملك ( الشلوك ) لا عکن ان کون مريضا ؛› لانه مع نیکانج ستکورن 
صحة البلاد في خطر ايضا ٠‏ وطنا كلا قن ايلك ندا ير عليه أول 
علامة من علامات الضعف . أما جتممات منطقة البحيرات الكبرى وهي : 
ماساي دد16 والوك باک > والتو رکا ٤‏ فانپا قلك تنظیما متطورآ من سیت 
الأعمار ؛ فالأولاد الذن ”يختنون فى نفس الزمن ينتمون الى مرثبة واحدة > > واد 
الأقصى هو السع سنوات .م يقام بعد ذلك احتفال لانتقاهم من مرتيتېم الى 
مرتبة اعلى . آما اول مرتيتين فتخصان المحاربين  ›‏ ان الشباب يعيشون على 
انفراد في حظيرة منعزلة حيث تأتي الفتيات العازبات کي يلتحقن م . 


ولا يسمح بالزواج الا بعد المرور في المرتبة الثالثة اي حوالى الثلاثين سنة . 
وفيا يتعلتق بالتكوين الاجتاعي رى مرتبة السن تشكل عامل مها في العمليات 
الحربية ٤‏ وهذا ما يفسر لنا غالب الميبة التي تفرضما هجمات قبائل الماساي والتي 
كانت 'تنظم لغزو الواشي ی ٤‏ کا نری عدداً کبیراً من تاليدم قد انتقلت الى 
قبائل الزنوج الأخرى في أفريقبا الشرقمة 


وهن الو كد بان تلك التنظمات ( ( الرعائة Pastorale‏ ) النصف عسكوية 
ا ت هذه 


AA 


الشعوب م تحاول تأسس دولة ماثلة تلكا الك الجاورة ها كالايشىورو 00ر17 
والاوراندي : 


هذا نوع واحد من الحضارة تظر لنا م الا رغاد ای جر کر رامد 
فةي كل مكان نرى غزاة من أصل حامي يفرضون وجودم على السكان الأصلبين 
الزنوج » الذبن يمتهنون الزراعة والحرف ولكن دون ات ختلطوا بهم . ونری 
كذلك وجود مجتمعات طبقىة حىث ان الأرقاء المزارعين ( الباههارا) لا 
دستطىعون ان يتلكوا الثبران بل يتلكون الاعز فقط . وعليمم ات يقدموا 
اموز والذرة والنبرة الى أسادم ( الباهما م«»طم8 ) “ الذبن مختصون وحدم 
بتربمة الماشبة . ك لا توجد اتفاقات فيا يتعلتى بأععمال الأرض . فالفلاح الذي 
ستقر على أأرض احد الأسباد ٤‏ يدفم لذلك السد قسماً من المحصول لقاء حقه في 
الزراعة » والفلاح حر ني تراك الأرض متى شاء . وطرق الزراعة عند (الباهيرا) 
هي نفسما التي توجد في كل مكان في أفريقي ا . فالزوج بعزق الأرض والنساء 
تعشما » اما إعمال البذار والحصاد فهي مشترکة . کا تجمع الحبوب في سلال 
كببرة مر كزة بين أعمدة من الخشب او توضع في أبنبة صغيرة خاصة مركزة على 
اوتاه كببرة . وأما مساكن الفلاحين فتلبنى في وسط أعماهم الزراعية . وتلعمب 
الماشبة دور كبيرا في هذه المنطقة اذ تشكل العنصر الأساسي ني التعويض الذي 
يقدمه الزوج الى عائلة زوجته لتثبست اجتاعما وتأكند شرعية الأطفال . ومن 
هذا يظہر لنا بن تعدد الزوجات مدد بعدد رووس الماشبة التي يستطيع الزوج 
تقديما » ونرى العكس ايضا > اذ انه في حالة فقدان الثره ة عند احدم يۇدي 
عند الحاحة الى اقتسام زوجة واحدة من قبلي خو اثنين . ونتىجة لذلك فقد 
أصبحوا بحتفاون بولادة البنت آكش نن الولد لأنما ستجلب لوالدها في المىتقىل 
عدداً من رؤوس الماشة > أي عندما تآزوج . 


اما رئيس العشبر ةفلا براقب حدود منطقته بل براقب اعداد الماشيةالكبيرة؛؟ 
اذ ليست الحدوه الا لحسم التزاع الذي يحصل غلىاحد المراعي الخصبة مثلا > أو 


۸۹ 


تسيز قطعان الماشة في كل منطقة من المناطق . 


ونذ کر أن امراء ( الباننورو Banyo‏ ) انوا بوضعون سابقا وم ف 
الثامنة او التاسعة من عمرهم ٠‏ الى جانب من رعاة البقر الخبيرين كي يعلوه م 
كل ما بختص التربىة وطرق الاعتناء بالماشة . 


واللك عند المانىورو ذو سلطة مطلقة “٤‏ ونری من حوله اقرباءه الدن 
بتقومون مقام الوزراء وحكام المماطعات . وبا ان نظام الوراثة مفقود تقريا > 
نرى ان موت الملك يفتح عمد من الفوضى في الح ؛ ولا ينتهي الامر الا بعد 
معارك طويلة بين اولاد الك الراحل ؛ ومن ينتتصر منهم يصبح ملكا » اما من 
ینکسر فیسجن او یعدم . 


وكذلك الملكة فمي اخت اللك من ابه لا من امه . والى جانبما تو جد 
اللكة - الام الي تشغل مكانا هاما » وهي الى جافب هذا موضع احةرام عمق . 
ولکل من الملكة او الملكة - الام مقر خاص تسككنه وأعال ادارية تمارسها . 
وكذلك اللك نفسه فو حترم كأي شىء مقدس ؛ حت نرى بعض القرارات 
التي تجعله مفصولا عن الر جال السطاء الین یشکل احتکا که بہم خطرا علبه . 
توقد في بلاط الك نار من روث البقر لا تنطفى ء ؛ وترمز هذه النار الى حباة 
الك ؛ ا ان امحارب الذي يفرك جسده ا تزداد قوته . وعندما وت اللك 
تطفأً النار القدية وتضرم تار جديدة ثم 'تقسّم الى أجزاء صغيرة توزع على اتباع 
الدولة الكبار ؛ فاذا أقبلت فذلك اعتراف بالسيد الذي ارسلما , 


ونی هذه امنطقة ا في الشمال يح على الملك بالموت عندما تظېر عله آثار 
الضعف او امرض ؛ ثم لغسل جسده بالحلیب ویلف قي جلں (حیوان)). وقدیا 


۱ - جب ان پكون الميوان ضحية » وليس غير ذلك 


4۰ 


كانوا يدفنون مع اللك بعض نسائه وهن على قيد الحباة مع عدد من الخدم بعد 
ان يكسروا اطرافم . وأيدفن اللك في حرش مقدس >“ وبعد علية الدفن 
مخرج رجال الدبن من الغابة ومعم اسد صغير ؛ والأسد هو الحيوان الذي مخص 
العشيرة المالكة »> وان املك سبصبح أسداً بعد موته . 


والأمر البارز هو أن الماشبة تسطر على كل نواحي الحباة الاقتصادية والمادية 
والعملية والدينمة . فالولادات وادخال الرجال فى المباعة والزواج والوراثة “٠‏ 
كلما تترجم عمل الى عدد من المواشي التي تنتقل من ملكية رجل الى آخر . وي 
كل مكان نرى للحليب وللذم وللعشب الذي يغذي الماشة “٤‏ قمة رمزية الى 
جانب قىمتها المادية . وکا نرى ايضا الشاب فى كل مكان لا يحامون الا بغرو 
الماشة او بوضم اليد على مراع جديدة . وحتى قي الطقوس القضائبة نرى الماشية 
تتدخل فا . فالمتم من قبائل الماساي تمءی1 مثلاً يشرب قلیلا من دم 
احد الثبران ؛ ولكن قبل ان يشربه “ يقول : « اذا كذبت” فلىخنقني هذا 
الدم .(. 


وعندما يموت احد الرجال الطاعنين في السن او احد الاعبان» يذيحون احد 
الثيران ثم يدهنون جسم الميت بدهنه ويكفنونه بجلده > اما اللحم فيؤكل في 
وليمة الدفن. وان اكير شخصبة ني الجحتمع هو الذي يتحك بالامطار وميمن علبها 
ألا وهو المنجم م«( او العر "اف" الذي يكشف عسن المستقبل ايضاً ويفسر 
الأحلام وبفضل نصائحه :تلد النساء > ا لا تقوم أبة حمل عسكرية الى بعد اث 
يمدي رأيه فسا الذي هو الرأي الأخير . 


لقد كان ساحل افريةيا الشسرقي مسر حا لموجة من الأثيرات الأسيوية التي 
تنقطم ابداً . ومن أي مكان جاءت تلك الموجة › من الجزبرة العربية أم بلاد 


. قد يون المنجم ملكا او ساحراً او غير ذلك‎ - ١ 


۹۱ 


فارس أم المند أم اندنوسيا فاننا تمس وجودها وخاصة بين سكان الساحل . کا 
تلاخظ ايضا وود عناص تعضارة اسوب فده مر كرت فاحل الارة 
الافريقية في الجحتمعات الزراعية الى لا بزال اهلها بحافظون على نقاوة سلالتيم 
الافريقىة . 

ومن تاحبة دراسة الانسان الطبعية نرى ان سكان الساحل وال جزر التي تد 
عليه مع عدد كبير من زعماء القبائل وعائلامم في الدخل قد امتزجوا بإالدم 
الأسوي. د gndl|-حındن"  Des Swahili‏ “ الذبن بعترون احدی‌السلالات 
الفرعبة في جنوب افويقما > يدعي هؤلاء بان اجدادهم جاؤوا من بلاد فارس 

قي القرن الثامن بعد الملاد “> حبث تزوجوا بتساء البلاد . ونرى في لغتہم کثراً 
من الكامات المربية » كا تنتشر لفتهم هذه في جيع ES‏ 
الانكليزية أي ف کنا والكونغو الشرقي » وعد الى الجنوب حت موزامبىق 


ولقد دخل الاسلام من الخلىج الفارسي في القرن الثامن . وني القرن الحادي 
عشر جاء رجال من شیراز فی بلاد فارس وأنشاوا میشاء کلوا :ا۸ 
ومومہاسا . € شقت الحضارة القارسة العربة Perso -Arabipue‏ وا 
على البلاد التي تقع ما بين موغاديشو 0u‏ هعمس فى الشمال ( وسوفالا ) في 
الجنوب E ES‏ الذهب من ملكة را 
Monomotaya‏ بالقرپ من سوفالا > و كذلك وبصورة ا على تجارة الرقق 
امسر دين في تلك المناطى الواسعة . وكانت قوافل الرقىق المعذبة تتحه e‏ 
الطويلة نحو الساحل > و'برسل من بقي منهم حيا من هناك الى مدغشقر وآسيا 
المنوبىة وحتى أندنوسبا . 


وكان هناك طريقان كبيران للقوافل بجتازان السمول الفسسحة . ويسداً 
الطريتق الاول من دار السلام حتى رة ظانغانىكا > وأما الثانبة فتبداً من 


, كامة عربية معناها سكان الساحل وتطلق جلى تموعة ممبنة من السكان‎ - ١ 


۹۲ 


مومباسا. حتى بحيرة قكتوريا؛ ونرى الخط الحديدي البوم يتبع هاتن‌ألطر رقن . 


ولقد ترك العرب على الساحل الشرق اطلالاً من الحجارة المنحوتة والمسلحة 
بالكلس ا تر كوا ألواحا حجرية طويلة توضع على القبور والتي لا تزال محفوظة 
حت وما هذا . 


ولوا معهم الى هذه المنطقة مہنة النجارة وزراعةالبرتقال واللبمون والقطن 
وقصب السكر . وى القرن الثالث عشر فان عرب مسقط الذبن ادخاوا زراعة 
القرنفل الى زنجبار كانوا ”بعرفون بلبس الحلي الفضبة الثقملةوالتي نشروا بواسطتها 
مبنة الصاغة . 

وكذلك تقويم الأعباد والمظمر الديني فقط هما عربسان ايضا > واخيراً 
اللباس المرب الذي اتتشر بين امل المدن وهو عبارة عن قمص طويل.أبيض 
وقلنسوه وثوب خارجي غامتى اللون ؛ وقبقاب خشي مرتفع تلبسه النساء . 

و كلك سكان ماليزيا الذين جاؤوا من مناطتى بعبدة قد اوا معم الى 
الساحلل الافريقي شجر جوز المند وكل الادوات التي تصنع منه “ كالملاعق 
والمَبًاشر' و كذلك القوارب الصغيرة ذات الموج الخشي . 

و كذلك البرتغالىون الذبن ظروا ني القرن السادس عشر بحا عن طريسق 
المند . فقد عرف السود بواسطتمم الناتات الامريكىة کالذرة والمانىوك 
٠ Mi‏ والقلقاس . ولقد اظمر الببض جشممم لحمع الرقيق کي ينقلوهم الى 
مزارع العام الجديد . ولئن كان الرقتق» الذبن انتزعهم الببض عثوة من بلادهم“ 
قد ”حرموا من الارث الادي › الا انم تر كوا لاحفادهم احاسيسمم الحخاصة 
وبعض التقالد التي انحرفت فلبلا سبب احتکا کہا ا جاءها من الخارج . 


وفما عدا مدن الساحل » فبظهر الطاب الافريقي على حققته. فعملالارض 
ي بواسطة الحرفة الت تستعملها النساء ا هي العادة في أفريقبا . وعبادة 


4۲۳ 


الأجداد قد بقىت ا حانب طقوس التىلك Possession‏ وطقوس التعزي لطرذ 
الأرواح الشر رة مم زم رمع “ التي نجدها حتى في مدغشةر وحسث الفساء يلعين 
دوراً رئيسا في ذلك . 

والى الجثوي من الخط الذي ينطلق من مصب نر اللهر النبجر ويسير موازيا 
لفط الاستواء » نرى هذه المنطقة من افريقبا مأهولة بالملائو ‏ افر يسين 
ùıll Melano-africaıns‏ ينلسبون الما سلالات فرعىة sممن٣-ورام؟‏ ڪونغولة 
ومن بلاد جنوب افریقیا؛ وتتکلم کل هذه الشعوب لغات (البانتو هم8 ). 

ونستطيع بحسب الظروف الجغرافية والوقائم الحضارية ان نقسم قيائل 
البانتو الى : 


١‏ - البافتو الشرقين الذن اند جوا بالسلالة الحامبة . ويصل بعض هؤلاء الى 
شمال حبرة فىکتورا' : 


۲ - البانتو الجنوبيين “ ويقطنون جنوب نهر الزامبيز ( والكلونين 


. ( Cunêne 


۳ -البانتو الغربيان أو سكان الكونغو . 


Afrique Australe ةıبgiجۈl‎ lıتيرفأ—‎ 0 


تشكل المنطقة الأفريقية جنوب نهر الزامبيز هضبة واسعة تحذو يسمولة من 


= وهي اللغات التي تكون زبادة الكهة 8 تعني جع الكامات التي هي من مرتبة ال ( تتو 
) ومعناها ( رجل أو انسانی ) وهکذا یکون معنی کلة س87 وجال او 
موعة انسانىة . 

س هذا الرأي غير متفتق عليه تماما ولا بزال موضع جدل , 


۹4 


الشر ف الى الغرب ويتراوح ارتفاعہا الوسطي بین |۱۲۰۰| م و |۹۰٤۰|‏ م 3 


وتقطع هذه المضبة وديان الانيار الكسيرة الثلاثة : الزامبيز ولو مممممن1 
والاورانج . ومع هذه الوديان الثلاثة تقوم ثلاث مناطق مرتفعة بزيد ارتفاعپا 
على |۱۲۰۰| م وھ : منطقة حنوب روددسا مان نهر الزاميز والامىوو . 
والثانمة تد في جنوب غربي المبوبو وأخيراً الأراضي المرتفعة داخل منطقة 
والس بڼاي Walvis Bay‏ . 


وخترتى نر الزامبيز من الغرب الى الشر ق منطقة كبيرة من القارة الأفريقمة 
غبر ان الساحل الغربي لا يتلقى كثيراً من الانمار لأنها على نفس المستوى “ وام 
نہر فا هو الکو نن Cınêne‏ . اما في الجنوب فنرى العكس › لن نهر 
الأورانج الذي ينبم من هضاب ( باسيتو ماسوه8 ) > بحري نحو الغرب ؛ الا 
ان الأورانج هذا غير منتظم فمو غزر احبانا وضعيف احبان اخرى ٤‏ وهكذا 
فالساحل الشرق الذي بوجد على ارتفاع واحد معه ٤‏ بروی جيدا بعدة مجارے 
مائىة ها بعض اهىتها . 

ومن ناحبة اخرى نرى فقدان التعادل يسبب الرياح ؛ التي تهب بصورة 
منتظمة من الجنوب الغربي طوال العام » حاملة معها الامطار في الصيف ( من 
کانوری اول الى شاط ) وتتص هذه الرباح اثناء مرورها في القارة كثيراً من 
الرطوبة بحست لا تترك منها شيئا يذ كر» ولذلك فنطقة الساحل الغربي الداخلية 
والفقيرة بمحاري الماء لا تتلقى شيا يذ كر من الأمطار . 


وتتجه الرياح في الشتاء ( من حزبران الى آب ) نحو الشال وهكذا فالامطار 
لا تحتاز ابد حدود الهضبة الشرقبة . 

وی نظام الرياح والأمطار نرى ال جبة الشرقية تلف منطقة كثيرة الري 
وتغطىما الأحراش والمراعي الواسعة . وكاما اتجهنا نحو الغرب نلاحظ ازدياد 


10 


ذرجة التبخر وظهور الجفاف في السمول ألوأسعة > وبزداد هذا الجفاف شيشا 
فشيئا حتى نصل الى الصحراء . 


ومن.الغريب أن شببكة المباه م تلعب دوراً كبيراً في هذه المنطقة . فالانمار 
غير صالحة لاملاحة» وكذلك الأنهار الصغيرة أو الحداول لمحار ما سريمة للهاية ٤‏ 
تجف فترة من الزمن أثناء السنة . ولا نجد من السكان من يتهن صد الماك 
ولا من بشجولون في القوارب أثناء الرحلات الطويلة » أما خصب البلاد فىتوقف 
مباشرة على ماه الأمطار ومساه الأنمار . 


ويبلغ عدد قبائل البانتو او سود أفريقبا الجنوبىة الذبن يسكنون هذه 
المنطقة الواسعة ثانىة ملادان . ويقسمون ساسا الى عدد كير من القبائل بحىث 
لكل واحدة اسما خاصا با وأرضاً محددة ورئيسا هو حور حباتا العامة . 


وتتراوح القوة العددية للقسلة الواحدة بين عدة لاف ونصف ملمون؛ فدولة 
الباسيتو م#سوه8 التي يبلغ عدد سكانما هذا الرقم “ قد ظرت الى الوجود منذ 
قرن من الزمن بفضل زعیمما ( موشیس 10٥16٥۸‏ ) الذي ساعد على تکوین ہا 
بم عدد كبير من القبائل الصغيرة التي تنتمي الى أرومة ( التسوانا مم5[ ). 


ان سکان ( الناتال ) و ( زولولاند ) الذين کانوا بنقسمورن سابقا الى 
لاحدى الجاعات الصغيرة التي استطاعت في اوائل القرن التاسم عشر ات تبتلم 
اماضي . 


وباستطاعتنا ان نختصر تاريخ جنوب شرق افريقبا في موعة من الحروب 
المتلاحقة والمعقدة التي تسير كلهاعلى نهج واحد > ويمحموعة من المحرات › 
وبالایادات الماعة ٤ Exterminations‏ والتي آدت کلھا اخبراً الى الوحدة 


۹٦ 


الجديدة التي ثراها الوم : 


لك زنوج جنوپب افريقيا حضارة واحدة » مع تغبيرأت بسطة ختلف من 
مكان الى آخر حسب درجة تأثير العناصر الخارجمة٤‏ محبث خلقت بعض الفوارق 
في نوع الحاة والتنظجات الاجتاعبة والطرق الدينىة . 

ونستطيع أن نيز من خلال هذه الفوارق : 


١‏ س موعة الجنوب الشرق وتضم : ( Ngo‏ “ التونغا ےعم0ط7 “۰ القاندا 
Wenda‏ ( . 


. ) القسوانا‎ ٠ جموعة الوسط وتضم ( السوتو ۸إه$‎ - ٣ 
.(“Ovimbundı gaa gl g <“ Herero ا اجموعةالغربيةوتضم :الميربرو‎ 


وتارس جميم قبائل الماطقة الوسطى والغربية طقوس التتان التي تركتها 
القبائل الشرقة منذ قررن من الزمن . وكذلك عادة تبر شكل الاسناات 
بشحذها بالة حادة أو استخراجما > هذه المادة هما نفس الوظيفة في المنطقة 
الغربية وعند قبائل التونغا في افريقبا الشرقبة البرتغالية . كا ان فتح الجروح في 
الجسد ينظر” له نظرة مشرفة في المناطق الشرقىة والشالبة . واخبرا فقد أعطت 
قبائل الزولو والکسوزا م0s×‏ الى جیر انہم البوستیان واهوتانتوس عادة قطم 
احدى السلاميات التي يطبقونما للغاية ذاتما . 


ويعدش السكان الاصلىو ن على شكل تجمعات مبعثرة هتا وهناك دطلقورٹت 
علیما اسم ( كرال ام7 ؛ ويضم كل تجمم عددا من افراد العائلة الواحدة . 

وحيث نرى السكان في المنطقة الوسطى يبلون الى التجمم على شكل قرى 
فان كل تجمع عائلي يبقى بعيدآً عن الآخر > وبحاط المسكن بأوتار طوي ةة على 
شكل بيضوي أو نعل فرس ٠‏ کا توضع فبه الأغنام أو الماعز طوال اليل “< الى 


4۷ ۷ - المحضارات الافريقة 


جانب اكواحهم التي هي غالبا ما تكون دائرية الشكل وذات سقف روط أو 
احيانا على شكل خلية نحل ؛ وتبنى كل هذه الاكواخ على أبعاد منتظمة داخل 
الور 


وکانت ثبابهم قدا تصنع من المجلد ٤‏ وغالبا ما تكورن مطرزة باللآلىء ٤‏ 
تصنع من تلك اللاآلىء الزنانيبر والعصائب التي توضع فوق الجبة . ولقد حالّت 
هذه اللآلىء الرخيصة محل الحلقات التي كانت تصنع من قشر بيض النمام أو 
المعادن والتي لا بزال البوستيان يستعملونما حتى البوم 


ويتر كز الاقتصاد عندم على تربمة الحبوانات الكبيرة وعلى زراعة الأرض . 
وان التمييز بين هذين النشاطين ظاهر في الشمال “ معدوم في الجنوب . 


و كذلك الغذاء فأ كثره يعتمد على حساء الحبوب كالذرة وغيرها وعلى اللان 
الرائب . وأما العنابر التي يستعماونما فهي عبارة عن _جرار كبيرة او سلال 
ضخمة او أبنبة صغارة منعزلة . 


أما قبائل النجوني ( Ngoni‏ ) التي تضم ( الكسوزا مءه× ) في السكاب 
( والزولو Zoulou‏ ) تي التاتال ٤‏ فاا تضع الحىوب في مطامیر داخل منازل 
التجمم العائلي اهة٣)‏ “ وقريبة جداً من الماشبة التي هي اعز ما بملكون . 


وفيا يتعلق بحلب الابقار فهو عمل شريف ومن اختصاص الرجال فقط . اما 
استخدام الثبران للر كوب و لمل الاثقال فمذا امر لا جال الشك فيه عند جميم 
السكان . والماشية الكبيرة هي قبل كل شيء علامة من علامات الثراء وهي علة 
لمبادلة في حالات الزواج ؛ بيد انيم لا يأ كاون الا لحم الطرائد او لحم الضحبة 
وان عملىة تذويب امعادن التي جاءت من افريقيا الشرقبة تبدو حديثة المد في 
هذه البلاد “ وهي العمل الوحيد الذي يشرف عليه رجال اختصاصون . أما 
بقىة الاعمال الاخرى فتبقى ضمن اطار حلي ؛ فالنساء تقوم بصناعة السلال 


۹۸4 


والقدور الترابية » أما الرجال فيشتفاوت ألخشب ويحفرون أوغية الحا 
وينحتون مساند اراس ه)ةا-ءں ممه “ والملاعتق ذات المقابض المزيشة بصور 
أنواع الطبور الحتلفة . ويبقى هناك التاثيل الصغيرة والاقنعة التي هي عبارة عن 
تمشسل انساني الا انه فرید في نوعه . 


ويعترف السود في جوب افريشيا باللسب في حط الأب فقط ؛ فالطفليئتمي 
الى جماعة والده ا ينشاً بين اقربائه لأببه وكذلك تعيش الزوجة الى جانب 
زوجما . اما الخال » فهو عداعن انه ثل الخط الامومي تي العائة فمو يلعب 
ايضا دوراً هاما وخاصة ني السنوات الاولى عند الطفل وما بعدها بقليل . 


وتتمیز قبائل ( النجوني ۸و۸ )عن جیرانما بأنها حرم شرعيا الزواج بل 
وكل علاقة جنسبة بين اثنين يلتقمان في النسب عند أحد الجدود ( الاربعة “٠)‏ 
ما قبائل ( السوتو ) فعلى العكس › اذ نراها تجيز الزواج ببنت الخال“ والزواج 


وفما يتعلتى بالتنظي]ت السياسية والعائلىة › في تنبثتق كلا من السلطة 
الابوبة ؛ وان البيت الذي يضم العائلة الكبيرة يعطينا صورة واضحة عنما . 


بقول ( حجنو un0dل‏ ) ی معرض حدیته عن التونغا ۲٣٥٣٥‏ ? ( اٹ 
القرية عندم هي نتبجة لوجود العائلة » . 


بنا لا نجد اثراً ثل هذا التنظم العائلي عند قبائل الزولو ؛ والسبب في ذلك 
تطببتق نظام عسکري عام بحىٹ اصبح التعجمع العائلي الصغير أ2 ) “ عسارة 
عن معسكر › ولا عمل ارب العائلة الا حراسة هذا الممسكر ونقل الاوامر التي 
بتلقاها اله . 


- والد الام والدة الام » والد الاب ووالدة الاب . 


۹۹ 


وفي كل هذه الجتمعات نرى منصب الُزعأمة يعود الى من هو اكير سنأ ثم 
ينتقل بعده الى اخبه البكر ومنه الى اخيه الثاني . ا كانت المشيرة تضم عدة 
قری محىٹ کون مۇسسوھا أاخوة او أحفاد الجى الارل الذي ا المشيرة 


وشيء آخر نراه وقد انلشر وهو امم التمجيد المشترلك بين افراد العشيرة ٠‏ 
الوأحد : فاس ) ازډبونغو Isibongo Zoulou gj‏ ( مثلا هو غالا ما بطلق 
على الجد الأول . وهذه علامة من علامات التدلبل ان نتو حه الى رحل باسم 
التمجمد لا باسمه الشخصي . 


ونرى هناك عدة قوانين تتعلى باسم التمجيد . تمن يحمل امم ابزيبونغو من 
قبائل الزولو لا کنه ان يشرب الحلبب الا مم شخص آخر يحمل نفس الاسم . 
ففي هذا الاشتراك شرب المحلبب تذشاً اخوة دموية بين هذبن الشخصين “ وينم 
کل ااه الزواج ايرا ن فة عة الدي: 


وان اسم التمجيد عند قبائل السوتو هو ( سيبو كو ه)ةطه؟ ) الذي يشير 
الى احد الحبواتات كالتمساح او الفمل او الاسد او القرد ... الخ . وكل من حمل 
هذا الاسم لا يستطيم ان يا كل اللحم او يستعمل الجلد حي يقتل حيوانا من 
الحىوانات الضارة ؛ وعند ذلك تجرى له عملىة تطهير ضرورية ۰ 


کا نجد أيضا بأن عبادة الاجداد تشكل ني هذه البلاد قاعدة الحساة الدينىة . 
فعند العائلات التي تخضم النظام الأبوي نرى رئيسها هو وحده الذي ستطيم 
ان يشفع لاموتى . وتقضي بعض الطقوس عدم اقامة أية حفلة لشر ب البيرة قبل 
ان ”ترفع حصة الأجداد ثم تراق على الأرص ؛ کا لا تقام أية وليمة الا وللاأجداد 
حصة فيها . فأجداد الزعم م مصدر قوة القبملة كلها وهم يسهرون على كل 
شيء فيا . 


Yee 


وأخيراً نقول بان العمل السباسي برى ارتكازه القوي في الدين . وتعتقد 
قبائل الزولو بوجود له خالتی هو ( الاونکولونکولی ںاں‌)مںاں )مل ) الأ كبر › 
وهو بتميز عن اله الجو ا ان براقوه ٤‏ جرد القبام 


وأن ( الأونكولونكولو ) الأول م يكن عبد حيث )م يكن له من نمثل 
على الأرض . 


وهناك قسائل الماررو les Herero‏ في جنۆب غرلي افریقتا الى الشمال 
وبدشواالاند yê f Bechuanaland‏ “ ¥ ری عا تاریخ الانسان الطسغي “ من : 
A E‏ الفزيائىة ما مجعلهم منعزلين عن 

جرام . أما عا اللغة ٠‏ فيصنف لغة الميريرو مع جموعة الانتو في افریق‌سا 
المنوبة . بنا بی عا السلالات نفسه امام ثقافة مادية وتنظم اجتاعي 
دستوجبان الوقوف عندها بعض الوقت . 


يبلغ عدد سكان قبائل ( الميريرو ) حوالي |٠١|‏ الف “ وم من مربي الماشية؛ 
بحیٹ نری نشاطہم في حباتہم بت رکز حول اهتامم الشديد ماشيتمم وبالبحث 
ها عن مراعي ...الخ . 


ومن هنا يبدو لنا الشبه الكبير بين معيشتهم ومعيشة مربي المواشي في شرق 
افريقبا . وتستطيع النساء عند الميريرو حلب الملاشية کا هو الحال عند 
الموتانتوس وعكس نساء افريقيا الشرقية . 

NR aR‏ وكذلك 
الحلي التي محماون ا ف فهي ثقىلة جد » ا ان الأقراط المعدنية التي تزين المعاطف 
الجحلدة تذ كرنا اتل | ( النلىين Nilotes‏ ئها ) “ وحتی الزنانر التي تصنع على 
E‏ يثقبونپا ويەلقونپا خبط 4 هذه 
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الزتانير تذ كرا ايضا بقبائل الكوازان » أقرب جيران لليريورو . أما الشيء 
الظاهر عندم في تنظياتمم الاجتاعية » والذي يبعدم عن بقمة زفوج جنوي 
افریقا ٤‏ هو اعترافېم بالنوة المزدوحة dl „ double filiattou‏ ان کل فرد عندم 
يحمل نسبين > نسبة الى عشيرة أبيه ونسبة الى الجموعة التي نتسب الما امه . 


فحموعة ( الماتريلىنىر Patrilinéaire‏ ( ازى oruz0‏ “ تشغل داخل 
المنطقة جموعة من المنازل التي تبنى على شكل دائري » أما كوخ زوجة الزعم 
الاولى فيقم تجاه المذبح الذي تشعل فوقه تار الأجداد المقدسه وتقوم على حراسة 
الزوجة مع بناتما . تمثل هذه الطقوس التي تتملتقى بالنار المقدسة » الى جانب 
طقوس ال جد الأول و مله الذي هو الزعم ية بطقوس النىلىين واهیررو ۰ 


ويعتقد اهيررو بوجود إله للسماء والأرض هو ندیامي کارونغا Ndyambi‏ 
Karunga‏ “< ¥ تنجد إل للسماء في جميع أحاء غرب افريقا وهو ( نامي او 
نزامي او نامي zıl Gis . Nyambi , Nzambi , Nyami‏ عند اهیربرو وجود 
الأشجار والاحر اش المقدسة التي يعتبر ونما مهدا لأجدادم القدماء ؟ ومثل هذا 
ايضا نجده عند جيران الميربرو كالزارعين في أنغولا ومنطقة الزامساز . 

ويسكن حوض الزامبيز ( جنوب أنغولا وروديسيا الشمالية ) جماعة من 
السكان المزارعين الذين وجدوا في هذه البقعة منذ القدم ٠‏ وتتميز هذه الجاعة 
بالدور المام الذي تلعبه التساء > بحبث يكن لبعضمن تولي السلطة السباسبة . کا 
ان بيئتهم الطبيعبة التي تتكون من سول واسعة قلباة الرطوبة ومنقسمة الى 
مناطق عشبرة واسعة > تسمح همم بتربية المواشي ويمارسة الزراعة بواسطة 
احرفة . بىد ان مجتمعات الرعاة مثل : ( الأوقامبو في انغولا والإيلا هاا ف 
رودیسیا ) فم شواذ لما ذ کرناه عن غیر م کا ان واقعېم يدل على وجود نفوذ 
خارجي . وفي المحتّز الارضي الصحراوي الضيتى الذي يد غلى الساحل بين 
الاطلنطي وجل بنغالا aاueومهB‏ “ نرى بموعات من القبائل الرحل التي هي 
ما يظہر مزيج من البوشهان والتي تشكل همزة الوصل مع افريقيا الجنوبىة . 
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فالقرى هي نفس قرى المزارعين القدماء » والمساكن اسطوانية الشكل وذات 
سقف على شكل مخروط وغالبا ما تكون تلك المساكن عحاطة بسباج من الأوتاد 
الطويلة أو من اللين الأسود ؛ أما نسسج الشاب فكان قدي من القش المدقوق 
Bate‏ “ ولقد اختفت تلك الشاب ولكنما تظهر فقط في الاحتفالات الدينة . 
بنا نرى الشاب المصنوعة من الجلد الأصبو غ تظر عند الصادين ومربي الماشية . 
وما النباتات التي تزر ع في بحسب تاريخ معرفتما : الذرة البيضاء “ ثم الذرة 
الصقراء (اعرفت في نهاة .القرن السادس عشر “٤)‏ 2 نىات المانىوك Maoinc‏ . 
وتستخدم النساء اثناء عملما الجرفة ذات قبضة معقوفة > وتوضمع شُفرتما الحديدية 
في طرفما الآخر على شكل زاوية حادة . ¥ يستعملن احيانا مجرفة ذات مقبض 
متشعب محىث يتسنى مسكه بالىدين معا . وتظر لنا في المحقل الفني اعمال 
النحت الكثبرة التجاعد » کا ني الاقنعة التى تستعمل اثناء الطقوس الدينية قي 
احتفالات ادخال الأولاد في القسسلة “وهي اقنعة مصنوعة من القهاش او منالحشب. 


أما ندل الزواج فلا وجود له عند قبائل الاو ۲۵۵ في نيسالاند 
Nyssaland‏ £ حıٿ‏ يأتي الزوج لیسکن عند اهل زوجته وکذلك اولاده فېم 
ينتمون الى والدتهم ٤‏ ا ان سلطة الزوج عند قبائل الياو هي عملي ] لا شيء ؛ 
فالشخص ا في العائلة هو أخو الزوحة الىكر . 


ويقم الزوجان كا ذكرنا بين افراد عائلة الزوجة . وعلى الزوج على ان يقوم 
بحراثة ارض والد زوجته ( عه ) وان بقدم لعمه بعض'‹إالعطÎ versemen|s J‏ 
التي 'تطلب منه ؛ وعندما یقدم آخر عطاء له يتخذ الزواج صفت ه النمائية 
و يسمح للزوج ان يصطحب معه زوحته واولاده . ونلاحظ في مثل هله 
الحتمعات التي تعتمد على النسب الامومي »> ان الغلام الذي اجتاز سني الطفولة 
يذهب الى بيت خاله الذي يتحمل عبء نفقاته وتربيته . وعندما بجوت الال 
يستولې اخوته على املاکه کلہا. ولکن في حالة عدم وجود اخوة له 
فان الان البكر لاخته البكر يستولى على املاكه من ارض وأثاث 


۳ 


وغير ذلك ويكون مكلفا برعاية أرملة خاله . 


ومن هنا نستطیم ان ندرك حالة اختبار vieillard‏ ¢ اول بتامن مستقبل 
ولده وثانبا بالتزاماته نحو وريه الشرعي وهو ابن اخته . وهكذا تأتي امية 
الزواج بينت الخال في مثل هذه الجتمعات . وقديا كان هذا الزواج المرغوب 
بوفتى بين قوانين الوراثة ومصالح الزوجة بحسث يسمح ذه الزوجة ان تتمسع 
بالاملاك التي یتر کہا الخال لان اخته والتي يتر كہا والبها لزوجہا . 


وننتقل الآن الى مجتمعات المنطقة الوسطى مثل : التىفو كوي Tyivokvue‏ “ 
والإيلا ها¡ “ والروستا مايه ) . حسث نجد فكرة اموت عندم تشبه الدودة 
التي تخر ج من الجنة منحلة منما لتصبح فيا بعد طبرا جارحا ؛ ولقد جاءت هذه 
الفكرة من الشرق؛ وهي تظمر في الحتمعات الايستقراطىة في منطقة البحيرات ›“ 
وعملبة المسخ هذه لا تحدث إلا للرجال البارزين فقط . وكذلك عبادة جماجم 
ازعماء في رما كانت نتيجة تأثيرات شرقية ايضا » بينا عبادة شجرة القرية 
المقدسة تعود أصوهما الى مناطق الغرب والشال . 

ا نرى ايضا قي جيم انحاء انغولا والمناطق الجنوبىة البعيدة يشيرون الى 
وجود اكوام ترابية صغيرة »> هي “ کا تقول التقاليد“ قبور الصبادين المشمورين . 
وتذ كرنا هذه القبور بقبور ( ايتسي ايسب طاطاه اه۴ ) وهو الروح اليمنة 


على المروج والصيد والذي لا بزال البوشمان والموتانتوس يولوجا كل احترام 
واخلال : 


ل“ - أفريقيا الٺستو lأıة Afrique Ëquatoriale‏ 


ان الغابة الاستوائة الكبيرة التي هي قلب افريقتاا او ( فلب الظلات 
Cur des tênêbres‏ ) ؛ ھذہ الغابة هي موطن السود الکونغولین ۰ 
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وتضم هذه المنطقة من الناحبة السياسبة » كبر جزء من الكونغو البلجيكى 
والكونغو الأوسط والغابون «٠طةي‏ وغبنما الاسبانىة ومنطقة جنوب 
الكاميرون . وتشرف على هذه المنطقة من الشرق المرتفعات التواصل الى تحط 
بالبحيرات الكبرى » فاذا با على شكل صحن منتظم الأبعاد » او على شكل 
وعاء ضخم یمر مر کزه تحت خط الاستواء قرب کو کمتہاتفل . 


أما الانخفاض الوسط الذي لا بزيد على ٠١‏ م فهو حاط بهضاب مدرجة لا 
يخترقها إلا مر نهر الكونغو المائي . ويعتبر نهر الكونغو من اكثر أنار العام 
انتظاما > فمو يتابع عند مجراه الأوسط قوس خط الاستواء و لهذا فو يستفيد 
من امطاره المنتظمة الثابتة › ولا يعرف تلك الفيضانات الت تزيد من مياه نهر 
النبل والزامبيز أو الجر . بىد أن موعة التضاريس المدرجة تجمل مجرى ذلك 
النهر عبارة عن خط كثير التعرج . 


کا ان الشبكة المائية الكونغولبة “ من أنهار وروافد “ تتألف من مقاطم 
نهرية غير متناسبة “ ومفصولة عن بعضها بمحموعة من الانخفاضات والارتفاعات 
الق سببتما الأندامات العسقة حول المنطقة بحبث تنتشر الشلالات الكثيرة 
والجاري السريمة الى جانب القنوات الاخرى التي تنتشر هنا وهناك . 

ويغص حوض الكونغو بلمياه الكثبرة “ فالانمار القوية العديدة؛ والبحبرات 
والمستنقعات وغابات الاشحار 'لواسعة “ كل هذا بجعل الظل" والرطوبة مان في 
کل مکات . 


الشكل ٠ه‏ خارطة السلالات 


۱ 
کک 
٣‏ الوا 
۽ س پالوندا 
٥‏ - امالا 
٣‏ اولي 

۷ - بارومي 
۸ بسكي 
٩‏ بایاکا 
٠۰‏ بیدجا 
١‏ ولو 
۲ - بوشمان 
۳ - لونغو 
4 - وزو 
٥‏ - دافکا 
٩‏ -فانك 
۷ - فون 
۸ - هاوسا 


٩‏ - هار برو 
۰ - هوتانتوس 
- ايو 

۳ الا 

٣‏ کابانشي 
٣٣‏ - کسي 
٥‏ - لوي 
- مالنکي 
۷ - مانغىدتو 
۸-ماساي 
- مورس 
۰ - موساي 
٣‏ - ماندي 
٣‏ - نغوني 
٣٣‏ س نویر 

۽۳ - اولون 
ن۳ - اوقامىو 


٣٣‏ - اوفبوندو 
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۷ بيجمي - الاقرام 


۳۸~ روستا 
۴ - سارا 
ه) - شلوك 
1 سونغېي 
٣‏ - سوتو 
۴۳ ¬ سوك 
4 - سواحلي 
ه) - تونغا 
٦‏ - تواریج 
۷) - تولو 
۸ - تسوانا 
- تىف وكوي 
۰ھ - فاندا 
١‏ - وروا 


٣ه‏ - زاندي . 


أما الماشة فلا نجد منها سوى الماعز فقط . 


وقي كل بوم تظہر الشمس فوق تلك الكيات الائلة من الماء > تراها تقوم 
بعملية تبخير شديدة > وكذلك تتلىء السماء بعد ظمر كل يوم بالغيوم ؛ وغالبا 
ما تحدث تلك الغبوم عند غروب الشمس بعض العواصف ؛ أما الليل فهو على 
العموم نر ومشحون بالرطوبة “ وهكذا حق يطلع النهار وتبدا عملية التبخر 


من جديد . 


أما الأمطار فتهطل طوال السنة وتبلغ قوتاا فخ شهر آذار وتشرن الاول 
و كذلك تتأ مجح المحزارة بصورة عامة بين °۲۲ و °۲۸ . 

ومشل هذا الاستمرار ني المناخ ينع وجود الفصول والمواسم تقري] »> لأف 
الأيام والشور هي متشابهة “ وكذلك لا تظمر الطبيعة بأنا تحمل شيا جديداً . 

وفوق المضاب التي تحبط بالحوض نرى نظامالأمطار الاستوائية الدائمة يفسح 
عا لوجود نظام دائرة الانقلاب بامطاره الموسمية ؛ ولذلك نرى الغابة تصبح 
أقل كثافة وتنحسر قليلا امام المرج الأخضر الشاسع . 

ويغطي السهل في الجنوب جيم المضاب التي تد ما بين نهر الكونغو 
والزامبيز ومنطقة كاتانغا . بيا لا يبدا هذا السهل الا عند أعالي نهر الأوبانغي 
oubangui‏ ومنابع السانغا 2عمهء حبث يتصل بالمنطقة السودانة . تکورن 
المساكن في الغابات على شكل مستطبل وهي مبنبة من الحشب وأوراق الشجر . 
ويتالف الكوخ قبل كل شيء من دريئة من الأغصان الصغيرة تستند على احد 
١‏ الاغصان النخفضة > وعقدما برتفع الكوخ يظهر سقفه اللائل مع جاون له > 
بحيث تستند الواجمتان من الأعلى على جسر خشبي ومن قاعدت) على أعمدة 

وتتد الا کواخ على صفین متقابلین بمحبث تشکلما بینہا شارعا بتجه بشکل 
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مودي على النهر “ کا 'ببنى في طرف كل شارع بيتا مشةر كا للجميع ؛ ومخصص 
هذان البيتان للرجال فقط حبث يأ كاون فيه ويستقبلون الغرباء ايضاً . اما 
الفراغ الارضي الذي يحبط بالا كواخ من المانبين فيزرعونه موزاً وبمض النباتات 
الدرنية وذلك كاحتياط الطوارىء في حالة فقدان مۇونتيم . 


ويارس هؤلاء الاقوام الصيد بواسطة احفر" »> حيث يصفون الوازيق في 
اسفلها ثم رااان الصغيرة “> وبمذه الطريقة ستطمعون الامساك 
بالطريدة . أما الملات المماعية التي برساونا القطاف ذ فتتم في الفصول التى تقل 
فيما الرطوبة > اي بعد مرور الشمس بنطقة الست نم26 . ومجمعون اثناء 
قطافمم كمية من الحبوب “ والهار البرية > وأم غذاء يبحثون عه هو تمر البلح 
از بتي panier a hue‏ “ حىٹ ستېلك امهل البلا لوز mand‏ الغي 
بازيت » وكذلك شجر الآسا هاه وهو من فصل البْطم بحبث يغلون غاره 
فما ان یا کاوها او یا رکوما کاحتباط بعد ان محفظوها مع الملح والفلفل الأحمر. 


وبعد مضي عدة سنوات › تج القرية حمل لازراعة . فيبداً الرجال بقطم 
الشجيرات والاعشاب من الأرض التي تحبط بساكنهم کا يقطعون الأشحار 
الكبيرة فلا یت رکون منہا سوى جذعما على ارتفاع متربن او ثلاثة ٤‏ ثم بحزقون 
ما قطعوه ليجعلو من رماده “مادا للأرض . وبعد هذه العملية بىدأورث بذدع 
اموز ونبات المانيوك عم« >“ والبندورة وغيبر ذلك من النمااتات المعروفة 
0 . أما العنابر فلا وجود ها عندم ٠‏ لانم يجممون حاجتمم e‏ 
الأرض وما بوم > ومثل هذا العمل يعد الى أذهاننا حياة جيرانيم الأقزام “ 
أف ری افا ددم بقن باعافن ار ی سے ع رر اللساتات 
القابلة للاستملاك > ومثل هذا العمل تقوم به نساء السود الاواتي مجمعن كل مساء 
بعض نباتات المانيوك والقلقاس لتحضير الوجبات الغذائمة لارجال . وبعد فترة 
من الزمن تضعف الأرض التي يستعماون ا ازراعتهم وتصبح قليلة الخصب ولذلك 
بضطرون للذهاب بعسدا في الغابة “ كي ينشئوا أرضا جديدة بعد قطع أشجارها. 


۱۰۹ 


وبعد ان مختاروا المكان الجديد ؛ ييثون مثازل مؤقثة يسكنما بعص الرجال 
والفساء الذبن يقومون بهذا العمل طبلة المدة اللازمة لاتمام أعاهم التحضيرية . 
وعند الانتہاء من زراعتهم يتر كوث في تلك المساكن بعض الرجال لبقوموا على 
تحواسة الأرض من بعض اللصوص والحبوانات الخربة كالقرد وقرس البحو 
والفلة . وهتكذا دوالك حت تصبح هذه الأرض مجدبة فينقلون الى غيرها ... 
تى باي زمن تصبح فيه الأراضي التي تحبط بهم غير صالحة لازراعة . وعند ذلك 
تلتقل القرية برمتما وتفير مكانها . وعلى بعد |۲١|‏ او |۳١|‏ كياومار] تنشاً قرية 
جديدة . ولكن ليس من الضروري ان تضم هذه القرية الجديدة کل سانا 
السايقين اذ نرى بعضمم يعضمم يفضاون التمرڪز في مکان آخر او ينضمون الى 
أقارمم الذين يسكنون يعدا عنهم . 


ونری في المضاب الق تشمل المنطقة المكشوفة من غباض وسمول وغيرهاء 
ان تجمعات السكان أقوى منها في أماكن أخرى ؛ وان انضمام القرى الى بعضها 
مألوف و كثيراً ما محدث ؛ كأن تتحد أقسام القببلة الحتلفة وينضم أفرادها تحت 
لواء زعم واحد »> او ان تقوم هناك عحالفات وقتة أثناء حملات الصبد “ او 
للغزو وهذا ما کان بحدث قدي . کا ان شكل البيت الاسطواني “ الذي حل 
محل الشكل المستطيل » أصبح يتألف من سقف مدبب 'يغطى بالقش . الا اف 
القبائل التي تسكن أعالى حوض نر الكاساي تمووهK ٤‏ لا تزال تبني بوتا على 
شكل مستطبل . ولكن مناطق ودين الغابات التي تكثر فما مجاري الاه 
العريضة هي اكثر المناطق ازدحاماً بالسکان : فېناك قائل الہاا | Bayaka‏ 
والىامالا Bambala‏ والبا كوا Bakuba‏ “< التي تختلف حماتها عن حباة سکارت 
الغابة وعن حياة سكان السمول “ وهي تجمع بين الحاتين معا مم وجود صناعات 


بدودة راقىة . 


أماني الشال الشرق فعلى العكس ٠‏ اذ دخلت الببوت ذات الشكل 
الاسطو اني الى الغاية مع دخول قبائل الزاندي d6مه2‏ وقسائل المانغبيتو 


۱1۰ 


. الدبن جاؤوا من جة الشال‎ Mangbet 


وتتميز الغابة بأما تستقبل القادمين الها من الرجال ولكنما لا تفيد أحداً 
منېم ؟ فهي قبل کل شيء تعق المواصلات وتفرض حك واقعما توزیم الجاعات 
المدحورة التي 'طردت من المناطى السملية وجاؤوا يطلبون ملجا فبما . وتبلغ 
كثافة السكان فيما لسبة ضئيلة حيث تصل الى اثنين في الكيلومر المربع “ ورغم 
ذلك في تضم في داخله ا عدداً كيرا من الجتمعات الحزأة . ولا يوجد سوى 
ضفاف الأنهار التي تعج وحدها بالسكان رغم وجود ذبابة الشي - تس . لأت 
وجود النهر سمح بالانتقال من أرض الى أخرى لزراعتها واستهارها ٤‏ ا ان 
وود القوازت عل مكل الانتفال من ففة ال اغرى ك أن :الفا الخفرغة 
عن ېر الكونغو بين [ ستانلي فJg Stanley Falls‏ وستانلي کول Stanley P001‏ [< 
هي قناة صالحة لاملاحة ولا تنقطم الحركة التجارية فسا بواسطة قوارب قبائل 
الباتىي Bêûlolo gلgلlıll, Bateké‏ “ والبارومي Barumbi‏ . و أما اواد الي م 
تباد ها فتنوعة : فېناك الآراشد والمانىوك والسمك المدخن ٤ fun‏ والعاج 
ولوز شجر البلح الزيتي والكاوتشوك . وعند العودة حمل التجمار الأدوات 
النحاسىة من قبائل البادوندو لم840 والأقمشة المصنوعة من لىف شجر 
الر افيا مامه و كذلك الأوعة الفخارية التي يصنعما سكان البلاد الأصلبين . 
وكذلك نرى البضائم الأوروبة التي يكدسما التجار في مراكزم على ضفة النهر 
کي يتم بيعپا فيا بعد . 

کا ينتشر على طول الحاري الماثىة الصالحة لملاحة ماعات اختصاصبون في 
نقل البضائم فوق الماء . فشاك قبائل الأورgÈg Ouroungou‏ ف ملطقة 
الارغووي Ogooué‏ “ وقبائل البانغو Bongo‏ والزاندي Zandêé‏ ف منطقة 
الأوبانجي العلا Oubangui haut‏ “ وقبائل السا کا akaر8a‏ واللولوا Lulua‏ ¢ 
بعض قبائل الولوندا Balunda‏ ع ضفاف الأار ف حوض کاساي Kassaî‏ . 


لس هناك عملة حقىقة للتداول ؛ بل نجد بعض الأدوات المعدنية ذات 
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ذات الأبعاد الحتلفة والوزن الختلف أيضاً تقوم مقام النقود » كنصال السيوف 
القديمة او حديد الفؤوس او حديد رؤوس الحراب ؛ وكذلك اللآلىء المصنوعة 
من الزجاح او الخزف التي توجد في كل مكان تقريب) ؛ في رقاب العجائز مثلا أو 
محفوظة داخل الاكواح او مدفونة في الأرض مع أصحاما . أما ادخال الاولاد 
في القبىلة فغالبا ما بتميز بعملية الحتان ؛ او تقام بناسبتما حفلة 'تقدم فما 
الضحايا » ا هو المجال فى بلاد الشال . 


وما كانت طبعة عملية الادخال هذه فقد اصبحت تقام ارج القرية › 
a SS a‏ مرا ر ا ورای رمن الباوغ 
علد السات فترة من الانعزال ٤‏ محسث ت تىقى النت دون عمل ؛ وتحاول الا كل 
كثيرا » اذ عليما ان تصل الى الزواج متلثة الجسم وذات يشر ة_زاهة 

أما نظامهم الاجتاعي فغالباً ما يكون ديوقراط) > وكذلك العشائر فهي 
تعتمد على النسب الأبوي »“ ما عدا بعض الجحتمعات الصغيرة التي تعتمد على النسب 
لري وال رجت فة اقرب 


أما الوحدة الاجتاعبة المعترف بها فهي القسلة او العشيرة “ محسث يعتققد 
رجاطما بأنهم جاؤوا من جد واحد ثم توزعوا في عدة قرى . أما القرية التي غالبا 
ا ٹستة تقر فی کات معان ٤‏ فپ لا تخشم الى ساطة علیا و کا ل و 
تقسيم البلاد على اساس جغرافي الى اقاليم معينة مخضم فيا سكانها الى زعم 


واحد و 


ولقد شعر سكان البلا الأصلسان محا جتهم الى التجمعوالالتفاف حول بعضهم› 
ومثل هذا نراه البوم في طريقه RE‏ ( كحركة التجمع 
عند الأبونك ù^“ les ayong‏ قبائل‌الفانغ Fang‏ esا‏ ٤ف‏ منطقة الغابون Gabo‏ ) . 


وفي الحنوب لا تزال ذكرى بعض الدول ماثلة هناك : كمملكة الكونغو 


۱11۲ 


واميراطورية لوندا ولوبا وشونغو «ع«٠5۸‏ . فامراطورية لوندا هلما 
التي انلشرت في انغولا والكونغو البلجبكي يعود الفضل في تأسيسما الى صماد من 
قباثل لوبا 0[ الذي ظهر في اوائل القرن السابع عشر ثم اشير احفاده في 
اجات الشرقية والشالىة . 


ونی عام ۱٤۸۲‏ ا كلشف البرتغالی کاوا )۵٥‏ مصب ر الکونغو حث يوجد 
حجر اثري یشہد على ذلك. کا ان کاوا هو اول رجل اوروبی استطاع انیتقرب 
من ( الما کونغو mani congo‏ ) أي ملك الكوئغو ( الذي كانت ملکته تد 
ہین ارانغوا oعہںہ[‏ والکو انغو Kw‏ والکوانزا ۸س× . و کان حکام 
امالك المحاورة له من اقربائه ومن اتباعه بنفس الوقت . وحوالي منتصف القرن 
السادس عشر استدعى ملك الكونغو ( الفونسو الأول مم ”4/0 من المذهب 
الكاثولىكي ) العال الأوربن والمبعوثن الدينمين والتجار . ولقد دامت ملكة 
الكونتو المسيخة مدة فرن نن ان٤‏ انشىء لامجا جد ن اكائ 
وحطمت لاف الاصنام . وكانت السفن التي تحمل النتوجات الصناعية 
الأوروبىة “ تعود وهي عملة بالرقىق . ولکن قي عام ۷ + وأثر الحروب 
احلبة التي قامت في البلاد “ طرد السكان المبعوثين الاجانب وقطعوا كل علاقة 
الال 6 ر احا افد الي جد لفان ر رادان الاضون 
الى عباداتمم وطقوسهم الحلية وم أشد تعلةا بالأصنام . وبعد مئة وسين عاما 
من ذلك اصبح الصلىب علامة وlأuة Prophylactique‏ نتا للاحداد »› 
بالاضافة الى وجود بعض القاثيل الصغيرة في البلاد والتى بقيت ذكرى اولك 
القديسين الاوربمين في القرن الخامس عشر والسادس عشر ؟ وبقي أيضا في البلاد 
تموعة من الټاشىل الاخرى المليئة بالمسامير الصغيبرة بحىث تذ كرتا بعادة كانت 
منتشر ة الى وقت قريب في الريف الفرنسي وهذه العادة هي عبارة عن وصح 
دوس صغير فوق صورة احد القديسين ٤»‏ محسث يضطر ذلك القديس الى الاستاع 
بروية الى رغبات من غرس الدوس . 


۱11۳ ۸ - الحضارات الافريقة 


وي عام ۷ زار اسنات هام8 الال الي مدیثة سات سالفادور 
San Salvador‏ عاصمة الكونغو قدي > فلم جد فما سوى اطلال أبنية حجرية ؟ 
ولكن لغة اهل الماصة المنقشرة في كل مكان هناك؛ كانت 'تستخدم لغة للاتصال 
بين جيم الحتمعات . واذا ما اتجينا بميدا الى الشرق نرى قبائل البالوبا التي 
يبلغ عددها| |٠٠١‏ الف تقر » تشغل المنطقة الواقعة بين درجة °١١ °٩‏ 
خط العرض جنوي وٻین ۲۲ ۲۹ درجة لفط الطول شرقا . 


ولقد قامت هناك مالك كبيرة من قبائل البالوبا منذ القرن السادس عشر “ 
ولكن تار خا بقى غامضا > ¥ ان بعض تلك ال مالك قد بقي حتى اوأخر القرن 
التاسم عشر . 


واا ما اوغلنا في جبة الشرق ابضا في منطقة كاساي امءوهK‏ تعترضنا قبائل 
الباكوبا )ه8 أو الباشونغو (موم 0طا8 )“ > وتقسم هذه القباثل الى سبع 
عشرة قبملة وتخضع كلا للك مقدس واحد وتسكن البلاد التي تقم بين نهري 
سانکورو وكاستّاي وبين درجة ۽ و ه خط العرض نحو الجنوب . ولقد جاءت 
تلك القمائل من ضفاف الاوباتغي Oubangui‏ والشاري Chui‏ . ولقد استطاع 
توردي rorday‏ الذي زارهم عام ۹۸ + ان بتوصل الى معرفة اساء الوك 
الذبن تعاقبوا علبہا ویبلغ عددهم |۱٠۲۰|‏ ملکا. نذ کر منېم شامبابو لونغولونغو 
gags“ Shambabo longo longo‏ اعظہ مم ىث قام ف اوائل‌القرن السابح شر 
باعادة تنظي المحكومة » كا حاول الغاء الحروب التي تستعمل فما السهام ورمي 
السا كين ٤‏ وينسبون اله استعمال زيت البلح وادخال زراعة المانىوك Manioc‏ 
والتبغ “ وصناعة القتسيج بواسطة خبطان شجر الراضا نامه وكذلك 
تطربز ذلك النسسج بحبث يصبح منظره كمنظر الخمل ؛ واخيرا فان اقدم القاثيل 
الخشببة الصغيرة عند قبائل البا كوبا ثل البطل العظم شامبا بول ١‏ نغو . 


. يشتهر رجال هذه القبائل برمي السكاكين‎ - ١ 
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ارتكز جميم المالك التي ذكرناها على نظام اقطاعي مع وجود اربمة أو 
ستة ملوك لامقاطعات محبطون بلجا ك العام للدولة . 


ويصف لنا توردي مك٣0٠‏ التنظم الحكومي عند الباكوبا فيقول : برأس 
الملك نمي ( نر ) وهو لقبه مجلس الوزراء الذي يتألف من رئيس وزراء 
ووزبر للحرب مع الممثلين الاربعة لمقاطعات الدولة وامرأتين ما اختا املك او 
ايتتاه . وتحمل واحدة من لقب حارسة السلام “gardienne de la paix‏ ىث 
تكون مہمتما اعطاء وتر القوس الذي يضعه دام حول رقبتها الى وزير الحرب 
في اول المعر كة الحربية ولا تسترده منه الا عندما يعود السلام . 


أما بلاط اللك فيضم ع ددا كبيراً من الموظفين ومن مثلين لميع المهن 
pressions‏ والقبائل التايعة لملكة ومن بيتهم الاقزام أيقا . أماالؤرخ 
المكلف بحفظ الاساطير والتقالند فمو ابن الك والذي يفوق مركزه مرڪز 
يقىة الامراء . 


وعند اجتاع الجحلس الكبير للدولة ٤‏ مجلس املك فوق مصطبة بحبط به 
وزراؤه » وكذلك والدته في تأخذ مكانہا الى جاانبه فوق كرسي مرتفع . 
ويتمتع الملك نظريا بسلطة مطلققة > بىد ان سلطته هذه تحدد ي الواقع من 
قبل اعضاء قبملته التي ينتمي الها “ وهي قبلة البامبالا مامطصهط . ولا بنظر 
اليه اعضاء قبيلته كزعم زمني مؤقت بل برون فيه الملقة التي تشرق فيما روح 
البطل بامبا طط مؤسس القبىلةالأول» الذي يد الشسبنورها ويرسل الأمطار 
لتسقبي الأرض وتزيد خصبها . ولذلك فان كل اهانة توجه الى اللك فمي اهانة 
في نفس الوقت ميم افراد القببلة . ولقد كان على الك ان لا يهس الارض كيلا 
تلتهب من جراء ذلك « ولمذا نرى أحد الخدم محمل الك فوق كتفيه دما . 


وأخيراً فاننا ند نفس القوانين الملكىة في افريقبا الشرقبة ؛ عند 
املك التي تتبع نفس التنظمات الاجتاعية . 
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كا أن التقارب في العناصر المدنبة واضح ايضاً في أفريقيا الشرقبة وان مره 
ذلك الى وجود طبقة ارستقراطة تسبطر على تلك المناطق منذ القدم . 


Afrique Occidentale ةuبرغلا‎ lıيêيرفأ‎ - ۷ 


ققد منطقة الغابات على طول الساحل الغربي حثى لببريا . وهناك اتكسار 
أرضي واحد يفصل كتلة أفريقبا الوسطى عن كتلة غابات غينيا . ويطابق هذا 
الانكسار طريق بينويه 6م86 »> الذي يؤدي الى البحر الأببض التو سط 
بواسطة الكاو ار rھuهة×‏ والفزان Fezzan‏ . 


ومن الامتيازات التي تتمتم ا منطقة اسفل خلج غبنيا > أمطارها 
ونباتاتما المعتدلة “ محبث تسمح بوجود حقول الذرة وأشجار البلح : ولقد شهدت 
هذه البقعة الواسعة من الأرض ولادة مدنبات عظيمة فما في الايفي 1/6 والبينان 
Bénin‏ والداهومي (10y‏ . واذا ما صعدنا قلىلا نحو الشمال نرى الغابة 
تدنکشف ثم تنحسر أمام سہل واسع تتخلله بعض الادواح من الأشجار. 


كا تشكل المنطقة الوسطى من شاطىء الذهب وشاطىء العاج والقسم ا نوبي 
- الشر قي من غنما أرضاً خصبة ٤‏ وتروی بشکل جید ما بین شر نیسان 
وشهر تشربن الثاني . وتشتهر هذه الأرض بزراعة بعض أوراق النباتات وأشجار 


الموز والقہوة والارز والحبوب . 


وذری من أعالي نهر الکازامانس Casa"‏ حتی شال الداهومي 
Dahomey‏ > نتشر امل القائل : « في لكان الذي تظمر فمه شجرة الكاريته 


£ 
Karité‏ “¢ تىد! حدود السودان @( . 


کا تنتشر ف هذه المنطقة اشجار البومبا کس Bombax‏ والنبري Néré‏ 
و اللانجي Lingué‏ فتغطي رظلاها النجلىات Grani‏ الت تقضي علمما النيران 


11٦ 


كلعام قبل حلول الأمطار . وتسقط هذه الأمطار بغزارة من شير نيسان حثى 
تشرين الثاني فتغسل سفوح الأراضي المرتفعة والصخور القاتمة والأراضي الجراء 
ال حخفضخة . 


و کاما صعدنا الى الشمال نرى السہل الكبير يصبع اكثر وضو الا أنه لا 
مخلو من الأشجار التى تزداد في الأما كن المنخفضة الرطبة وتقل* فوق المضاب . 
کا نرى آثاراً لأشجار البوباب طهطهه8 > وشجر إلا كاسبا وشجر الثمر المندي. 
و كذلك فترة الشتاء فى حارة لظهور الشمس أثناءها. ولكن وجود خسة 
اشر من الفا مل راء كاد ضام رار ة٤‏ و رة هة الساطى ٠‏ أفراد 
قبائل البول ٣٠٠1‏ الدبن بتمون بتربىة الماشة وخاصة الجاموس › کا تشتهر هذه 
المناطتى أيضا بالذرة البيضاء وبالآراشد ء4۲۵ . 


ولقد قامت قي تلك البلاد مالك كثيرة تتد من جوب بلاد الأ ولوف هام0 
وبلاد السير بر 562١‏ حتى الماوسًا والبورنو شاملة معا الماندينج Moding‏ 
والبامارا والموسي Mossi‏ . 

واذا ما اقترنا من الساحل “ يبرز العشب الكشف المملوء بالشوك » وكذلك 
اذ تحمله الرباح البية التى تجتاز الصحراء . 

ولا يعتمد الفلاح قي هذه ألارض الا على بضع ساعات من المطر الغزبر الذي 
دسقط بين شهر قوز وأياول . أما مربو الماشبة فستفرقون في الشتاء في المناطق_ 
الملبثة بالشوك والأعشاب > وني موسم ال جفاف يعودون الى المناطتى المتطرفة › 
حبٹث تو-جد مواضع المياه من أنهار وآبار . 

ونجد كذلك مناطق على امتداد واحد كمضبة السنغال السفلى والحوض 
النىجزي وحواقي بحيرة تشاد .: محبث تشكل الفيضاناتالسنوية فيها الى جاتب 
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رقعة المىاه الواسعة أرضا صالحة لزراعة الارز ولتربىة الاشة ولصيد الأسماك . 


ان جيم السكان على الساحل الغربي هم عبارة عن جموعة من المزارعين 
يتوزعون في الأمكنة التى تكثر فيها ا مياه لتساعدم في امام الزراعبة . کا نجد 
أيضا رجال قبائل الديرلا ماسمن( الذين يشتغاون بنقل البضائم “ فترام وم 
يدفعون أمامهم الجير التي تحمل على ظهورها الملح والكولاس يماه) ٠‏ والتوابل 
وبعض البضائع الأوربية ؛ کا يسوقون أمامهم الثيران التي يتسلاون ا عبر 
الحدود خلسة . 


ولكن ما أن ينتهي فصل الشتاء حتى يعود الكثير منهم الى قرام ليقوموا 
بأعاهم الزراعبة المعتادة . وحتى النجارون والحدادون وبقية أصحاب الحرف 
يمارسون الزراعة أثناء ا موامم الزراعبة . .حتى الآن نرى العمامل الهني بجوار 
المراكز الحكومىة » يترك عمل عند نزول اول قطرة من المطر ليشتغل في حقله › 
ثم يعود الى عله بعد ان يقوم تجمع الأعمال الزراعية . 


ومختارون حقوطمم عادة في الأراضي الكثيرة الأشجار . وقبل مجيء موسم 
هطول الأمطار » تقوم العائلة كلها بالأعمال الصالحة لتهيثة الحقل » وهذه الأعال 
من شمن طقوسمم المحاصة “ ويأتي بعد ذلك الممل لقلع الأشواك والحشائش › 
فيقطعون الأشجار ولا يت ركون منها الا ارتفاعا يساوي قامة الرجل معالاحتفاظ 
بنوع هذا الشجر ولذلك فهم لا محاولون اقتلاعه . وعندما تجف الأغصارت 
والأعشاب التي قطعوها تضرم فبها النار لتصبح الأرض نظيفة وليستخدم الرماد 
كساد هذه الارض . ثم يلقون البذور في باطنها بعد ان بحر كوا سطحما بالرماد “ 
ويحاولون قلب الأرض جيداً بحسث يعلو التراب الجديد سطح الأرضص. و تعش 
الارض بعد زرعا مرتين او ثلاث من قبل النساء والأطفال » وبعد التعمشيب يبدا 
موسم جمع المزروعات ؛ وهو عمل مشترك بين الجسع . وتکون خیرات الأرض 
وافرة في أول سنة > فتعطي الذرة البمضاء والأراشد او الارز محسب المناطق . 
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اما في السنة التالبة فلا تعطي الارض سوی حصول رديء ؛ وهکذا تف 
الحاصلات عاماً بعد عام حتى تضعف الأرض ولا تعطي شيا . وعند ذلك 
وجب ترك هذا الحقل الى حقل آخر ترك منذ عدة سنوات ورا کي بستریح ؟ 
ور بجا تضطر القبيلة الى نقل القرية كلما او الى اقامة مسكن احتباطي في الحقول 
المزروعة . وهكذا نرى وجود نوع من الزراعة المتلاحقة في حقل واحد حتى 
ينقطع هذا الحقل عن اعطاء اي شيء . واخيراً نستطبم القول بأن الطريقة 
الافريقمة في الزراعة تتميز باستهار الارض كلما حتى آخر امكانىة عندها . والى 
جانب الأراضي المرروعة نرى هناك يساتين الخضار التي توجد حول مساكن 
القببلة “ وهي دساتين غنة لما بلقى فيها من فضلات ومواد عضوية؛ ولا يعتمدون 
في زراعتهم هذه البساتين على السقاية . فهم يدفنون حبوب الذرة في ثقوب 
أرضىة فوق التلال الصغيرة » ويطمرون نبات التاروس هه 7 ضا کا بزرعون 
القلقاس “ وكل نوع من هذه المزروعات يبث جذوره في الارض على اماق 
حختلفة . وتنضج الذرة في فصل الشتاء وتبقى حتی حان موعد زراعتہا من 
جديد ؛ وبعد ان مجمعوها من الارض يمدؤون فوراً بزراعة أدرانن النباتات 
الاخرى وهكذا تتتابع امحاصل دون انقطاع حتى في فصل المجقاف . کا 
يستغلون في بعض الأحبان الاراضي المنخفضة التي تق على ماري الاقنبة او 
السبول فبنشثون البساتين التي تغل؛ همم البندورة والفلفل الأحمر والتوابل التي 
يضعونما في الحساء او مع الفاصوليا او المص او الباذنجان . 

أما الحصول على السماد “ فيتم باقامة تفم بين الفلاح السود وبين أحد أفراد 
قبائل البول الذبن يعتمدون على تربمة الماشبة ؛ اذ ”تترك الماشية في الحقل أثناء 
فصل الجفاف و تبحد عله أثناء.فصل سقوط الامطار . 

تناهض منتوجات السكان الاصلبين المصنوعات الاوربة التي تلقى المقاومة 
بواسطة عحاربتما بالدعايات هناك . وكان مجاهم الصناعي بسيطا يقتصر على بعض 
المنتوجات المعدنبة ولكنها غير كاملة وواضحة > ولكن من المىكن تحسينها دون 
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ان تزيل عنما الطابم التقلدي ها , 


ولقد ثبت للفلاح الاسود بعد عدة تارب » بان حدید احراٹ سیب 
خدوشا في الارض ( الواقعة في المنطقة الانقلابية ) اكثر خطورة من غبرها › اذ 
يقضي على جذور الاشجار ويعرض مستقبل الارض للدمار . فالفلاح الأفريقي 
لا يستطيم ان يعتمد في زراعته على قطعة ارض واحدة ٠‏ لأر الىؤس المنتشر 
ينعه من ذلك ٠‏ انه ايضا لا يعرف الغربة ولا بحب ان ييتعد عن وطنه الافي 
حالات اضطرارية شديدة ؟ فمو بحب ان يعيش فوق اُرضھ ما کانت هذه 
الارض . 


هذا ونرى ميلا شديدآ لتوسيع حقول الأرز المغمورة الاه “ ويلاحظ ذلك 
في جنوب غينيا وني منطقة الشبكة النهرية لأعالي نهر السجر . بيد إن المناطتق 
التي قتشذ عن هذه الزراعة هي المنطقة الداخلىة لسهول منطقة الانقلاب : 

ومن النناقض الصريح ان يبحث المرء في البلاد الاستوائية عن وجود مناخ 
معتدل . فالمناطق الانقلابية في أقريقيا الأ كثر صلاحا لوجود السكان توجد على 
حدود الغابة الشمالىة . حىث شجد قائل الماند Merde‏ والکيسي Ks‏ والتوما 
Toma.‏ والجبرزي Gur‏ والانون Manor‏ ي سيرالىون وعبنما الفرنسىة العلىاء 
زرح الأرض التي تنتج فم الأرز وشجر الموز والمانىوك والبلح الزيي وأشجار 
القوة وغبرها . ويتد ذلك السھل ہم شرق الى بلاد الباولی 6ا8 ؛ ثم يصل 
الساحل تی اسفل خلج غیلیا ٤‏ بحیث ری چنوب لاد داهومي وجري 
یصبح بکثافة لا باس با من السکان تبلغ |۲۰١|‏ شخص في الكياومتر الواحد . 

وهكذا شل هذه الكثافة تؤدي الى استغلال الأرض بشكل ضبق جداً 
بحيث تتابع أو اع المزروعات في الارض الواحدة دون وجود فترات استراحة 


للأرض کا محدث ايضا ان تزرع الارض فی آن واحد پنوعين من النباتات نوع 
زاحف ونوع منتصب › کالاراشد والذرة »۰ 
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وني جميم الاعمال الزراعبة التي يقوم بها الفلاح الود من ت ويدار 
وحصاد؛ ي جم انحاء البلادء ترافقها طقوس معنة» وهي‌وان اختلفت في بعض 
تفصىلاتما فانبا تتفتى نى المهدف . وكون الفلاح الاسود يعيش في عالم واسع غير 
محدود » فهو مضطر لسابرة نموذج حباته ولتجنب غضب القوى الجهولة الي 
دده وتحط به . فالأحياء قلتة ” تقوم بخدماتما مرمة لكي لا يتزعزع توازت 
الحماة : ولذلك فان اقل حر كة طائشة او جهل او نسيان ولو کان غر مقصود 
فان ذلك كاف لىجر على البلا عقوبة الجفاف والجاعة والعقم او الموت . ومن 
هذه النظرة نرى اللجوء الدائم الى الققدسات وبناء المذابح والأماكن المقدسة 
وتقد الضحاا الكثيرة الى الإله السماوي والى سكان هذه البلاد الأول والى كل 
الأجداد او لواحد منهم »> وبصورة اخص لتلك الأرواح ولتلك القوى العظيمة 
التي تتوزع في الطبيعة والي دشعر نحوها سكان البلاد دشعور غير واضح المعالم 
تماما . فليس عنده من انفصال بین الروحانسات والدنبويات او بين التنظم 
الاجتاعي والتنظم الديني . 


کا ان تكتلهم الاجهاعي يقوم على فكرة القرابة ؛ فأفراد الممائلة الذين 
ينحدرون من اصل واحد من جهة الأب او من م فی خط عائلي واحد يشکاون 
شموعة مستقلة شرف علها من هو اقدامهم سنا > الذي محفظ طقوس عبادات 
الأموات » ويشرف على الارث العام ولا ملكه . وتنتقل السلطة من الأخ البكر 
الى الأخ الثاني او بحسب بعض الجتمعات من الأب الى الاين او من الال الى 


اث أخته . 

اما الاعتراف بالبنوة التي تأتي عن الط الأمومي فهو موجود عند قبائل 
الأولوف هام0 وقبائل السيرير Sr‏ في السنغال وقبائل البول اه۴ 
الغير مسلحين وعند بعض السكان في الغابات . 

وكذلك فالتجمع بين الافراد يضم عاآدة عائلتىن او ثلاثا ٤‏ ويقسم هۇلاء 


1۳۱ 


رلافراد الى مراتب بحسب العمر . وأثناء انسحاب الحموعة الى الغابة يقوم بعض 
البارزينمنهم بتعلم الأول د والبناتعلى انفراد قواعد امحموعة الدينبة والاجاعبة. 
وأما مدة التعلم فتختلف من مجموعة الى أخرى ؟ فهي تبلغ السبم سنوات کا 
هي ال حال الآن في اعالى غبنيا وشاطىء العاج . کا يتعرض كل فرد لكي يصبح 
عضواً عامل في الجموعة > بتعرض هذا الى نظام دقبق وتجارب جسانية قاسية . 
وف بعض الأحمان يتعرض الفرد الى تغببرات جسدية كالختان او استئصال بعض 
اعضائه الجسدية او تشر يط جسمه او استثصال بعض‌الاسنان او كلها وهي ‌علامة 
من علامات الصار.وف‌هذه الحموعات السرية فان سرها يكون فيمتناول المع 
ما عدا النساء والاطفال. كا ان اغلبمة الافراد بكتفون مما يتلقونه من‌هذه الترة 
الاجتاعبة والدينىة . ولكن نرى بعضهم يتضلعون في هذه العلوم التربوية حتى 
يصبحوا شيا فشيئًا معامين سهرون بكل أمانة على طقوسمم . ويارس المعامون 
علهم وهم 'مقنتعين أو مبدلين شكلهم . ا مجتمعون لاتخاذ قراراتهم النهائية 
برئاسة من هو اكثرم علما . والذي اختارته ارواح اجدادم القدماء . اذ انم 
بخشون سطوة اجدادم الخفية لأن ارواحهم على اتصال دائم مع العام الخارجي . 
وبصادف احا ان تتخطی احدی الحموعات حدودها امحلىة ٤‏ بحث يصسح 
معاموها مشهورين في مناطق اخرى اذ يبعثون الى تلك المناطق بالرسائل السرية 
الي 'تعرف بام سمو ٥ن‏ في غبنسا وبورو ۳٥۲٥‏ فی سیرالىون والسودان 
وشاطیء العاج و کومو K٥‏ عند قبائل ال ماندینجو اُورو 00 عند قبائل‌البینان. 

أما دور المعية السرية فهو تطبمتى احترام التقاليد وتوطيد السلام في القرية 
وذلك بعقاب المذنب الذي تجري عحاكمته سريا او قتله اذا اقتضى الأمر.ولكن 
بحدث احماتا ان تشذ هذه الجعبة السرية عن أهدافها الاجقاعنة › فتصبح 
هدفيا الوحيد توطىد السلطة ولو بواسطة نشر الرعب . ومن هذه الجعبات جمعية 
الرجال - الفهود وجمبة الرجال - القاسبح . 

وعلی کل عضو جدید فی مثل هذه المعیات ان يقدم ارفقائه جثة انسات ؟ 
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وبحب ان يقتل الانسان على حبن غرة وعلى قاتله ان خدش جسد القتىل بمخالب 
مصنوعة من الحديد مقلداً بذلك خالب الطير ال جارح > ثم برفع من جسمه عدة 
اعضاء يأ كلها المتآمرون معه اثناء اجقاع يعقدونه لبلا في الغابة ؛ وني بعض 
الاحيان يتم القتل بصورة تخيلة ؛ اذ يقوم الساحر بأ كل قلب او كتسارد 
الضحبة دون ان يكون له وجود مادي حقيقي › الا انه يتخاذل رغم ذلك امام 
قوة الساحر الذي براه وحده . وانه من الصعب جداً تفسير مثل هذه الأعمال 
او الح علبما حكا صحبحا والتي يدخل فما السحر والشعوذة » في نفس الوقت 
الذي تبدو فىه العملىة غير منظورة بالنسبة للاعضاء . 


والحققة هو ان السلطة في مثل هذه الجحتمعات الديوقراطبة في مظمرها “ تعود 
كلها تقر يبا الى الشبوخ المسنين حراس التقالس ٠‏ المنفصلين عن الافراد“ وفي نفس 
الوقت يلون ارواح الأجداد . 


وكذلك فالقرية تکون وحدة ادارية شرف علبها رئيس واحد بالاشتراك 
مع مجلس من الأعيان . 


وأما فن البناء فيختلف عند الماعات “ في السودان الغربي » والتي عانت 
تأثبرات شتى من مالك كبيرزة : كغانا ومالي والسونجي . فالطبقية الاجتاعىة 
هنا تبدو واضحة جداً في الحك: فزعيم المقاطعة يقوم بتمشيل الجا ك العام لمنطقة 
كلا وله نفس الوقت رتبة ني البلاط الذي يعتبر مركز الأشعاع بالنسبة للدولة 
کلہا . ا يشكل اثباع الدولة هرما يعلو بعضه فوق بعض وذلك بحسب قوة 
العلاقة التي تربط كل تاإبع مع الجا كر العام . اما تأثبر الاسلام فواضح وخاصة في 
الحالات التي تخص المرأًة التي لا كمان ما في امجحتمع . بنا يبقى العمل في الارض 
مشت ركا بين الجميع . هذا بينا يبقى عمل الأرض خجلا بالنسبة بجتمعات قبائل 
البول - السود قي منطقة فوتا تورو » وفوا ديالون وني سوکوتو وآداماوی 
Adamawa‏ , 
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اذ رى هنا جتمعا أريستوقراطيا عاطلا عن كل عمل الا ما يتعلتق با مسائل 
الحربية » ا يعتبر العمل اليدوي كالخزف وال جلد والحباكة والصباغة وضعسا 
ولذلك يقوم عليه جاعة من طبقة وضيعة ايا . اما الحداد فل مكانة خاصة فيو 
تارة خيف وتارة محتقر واحمانا الاثنتين معا . فان جد الحداد هو غالبا ما ثل 
ذلك البطل الذي حمل الى غبره معرفة المعادن وتختلف الصناعات . 


ويأتي في آخر درجات الستلم الاجقاعي الوسيقيورن والسحرة الذين ۾ 
عبارة عن مشعوذبن ومتطفلين على ا لماج لام هم الا انشاء المدائح له ۰ 


ولقد كانت التنظيات السياسية في الجحتمع الواحد تتأرجح في مدی قرورٹف 
طويلة من نظام القرية المستقلة الى نظام المملكة الاقطاعبة . وعندما وصل 
الاوروبىونالى افریقا فان حفید زور Bour mali dln‏ الذي كانت ملکته انموذجا 
للدولة الاقطاعية ‏ وصفما لنا ابن بطوطة “ نراه بعد اربعة قرون عبارة عن 
زعيم قرية فقط . ومن كل التنظمات السياسبة التي بقث ابتة انحموعة التي 
تعتمد على القرابة الدموية من جمة الأب والتي تعيش على أرض واحدة . 


ولکن احتلال مالي من الوجبة السباسبة و كذلك بلاد الماندينج قد جمل في 
هذه المناطق مزا متعارضاً من السكان فېناك قرى الماندينج والستو كولور 
والبول والساراكولي 6ا .Sar»k‏ فهناك قريةمسامة وهناك قرية تعارض الاسلام؛ 
جد قرية تتم بالماشية واخرى لا تعرف المحليب . وكذلك ند الكوخ 
الدائري دسقفه المغطى بالقش‌الى جانب البيت المكمب‌الشكل ذي السقف‌العادي. 
ولکن قبائل الماندينج احثفظت بنوع من الارستقراطية بمحیث كانت تضم 
رؤساء مقاطعات اغلبم من المسامين بيامجموع البلاد ينتمي الى المذهب‌الآتيميسم 


„ °“ Animisme 


, ۔ مذهپ يومن بأن النفس الانسانة هي السبب في كل الحوادث الاساسية في المحياة‎ ١ 
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نجد ايها قبائل السونجي التي تضم عشائر السونري والسونجوا ... الخ 
يظهر علا نفس التعقد فى السلالة . لان الارستقراطبة الى حكت كل وادى 
النيجر من دجيني 16ز الى الجاو 6٥‏ قد امازجتبعناصر من قبائلالتواريج 
والعرب والمراكشيين - الاسبانين ( الآرما »س4 ) وقبائل الساراكولي 
Sarakolëé‏ . 


أما الطبقات الوضيعة فاصلما من دجيرما الواقعة في الآ فال مه . کا ا 
قىائل الدنوي في شال داهومي هم من اقرباء قبائل السونجي . ولقد ظلت 
قوافل السونجي تجلب ال ملح منصحراء تاوديني »1 و تحمله الى كل الاسواق 
السودانىة . 


وفيا يتعلتى بقبائل الموسي نووم البالغ عددم نحو ملون واريعمثّة الف ؛“ 
فام يشكلون دولتين عاصمة الاولى Ouagadougo gÈgداغl Î‏ وأواھىغويا 
.Ouahigouyad‏ . ويقوم على رأس كل دولة حا طاغر ب دعی موغور نابا ٤‏ 
یفرض على اتباعه احتراماً دیا تقریبا ومحبط به وزراؤه . ولقد استطاعت 
الارستقراطبة الجا كمة عند الموسي نووه4[ أن تفرض الاستقرار الداخلي وات 
تحمي الدولة ضد كل اعتداء خارجي . فالنبلاء في الدولة يؤلفون المحموعة الادارية 
الحا كمة » فهم رؤوساء للقرى والمقاطعات واللاطق > ويعيش تحت سلطتمم 
مجموعة من الفلاحبن والعال الوضعين : کالحدادین الذين تعمل نساؤم ف صناعة 
الخزف والحلى والنجارة والصباغة وغيرها ؛ اما تربمة الماشية فبقوم بها قبائلل 
البول و كذلك التجارة في بد اختصاصان . 


ولقد عرف الو سي نو4 مالك الماندينج والسونجي واستطاعوا المقاوهة 
مناطقهم حتى الوم مأهولة بالسكان » ¥ ان اكثر من خمسائة الف منهم يعبشون 
خارج حدودم وخاصة في المناطق اجاورة للشاطىء الذهي . 
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واخیراً يأتي دور فبائل الفوٹ ۴۰۸ في داهومي والنوروبا فی جلوب جریا 
والدين استطاعوا السيطرة على تلك البلاد بطريقة عجبة . 


ان ملك آبومى ر40 ذو سلطة مطلقة وهو وحده الذي يلك ارضص 
الدولة كلها . اما اعضاء المائلة امالكة فيتمتعون بامتيازات شرعية > بيد اسم 
بعمدون عن ادارة البلاد . فاللك سمي كبار موظفمه الذبن يبلغ عددم سيعة) 
ویظہر هؤلاء مع زو جاتهم في الاحتفالات الرسمية . ولقد كانت البلاد تح 
سابقا من قبل زعماء القرى والاحباء ٠‏ ¥ كان هناك طبقات اجتاعبة كرجال 
القانون و حاب المك ثم الضباط وكل طبقة هما نظام خاص ثم يأتي بعد تلك 
الطبقات العوام وهم طبقة الفلاحين ومن بعدم طبقة المحكومين الذبن حرموا من 
حقوقهم المدنية و اخيراً الخدم والرقىق . وترى الى جانب هذا الحتممع الطبقي 
وحود المعبد الكبير الذي يضم عدةعائلات للآهمة ولكل عائلة وظفتا المحددة., 
ا ان الاختصاص في الدين والطقوس عظيم للغاية محبث ان كل فرد من داهومي 
0y‏ ينتسب الى فرقة دينية معبنة ويقوم بالطقوس التي تخص إها واحداً 
فقط . 

ونجد في تصنىف الا لمة مبداً الازدواج فمناك : 


لزا | مgl Lisa / mawu‏ التي توافی الشرق | الغرب الشس | القمر 
hommes / femmes ءlni | Jlجر ¢“ Soleil / Lune‏ ٠..الخ.‏ وفي بعض الاحبان 
نری ملا لیزا | مافو ترمز الى وحدة الجنسين المذ كر والمؤنث . 

ويعتقدون بان الخالی قد قسم الکون بين او لاده الاربعة عشر »> فأعطى الى 
کل ولد منطقة معمنة : كالساء والارض والمطر . .. الخ . وكذلك فقد قسم 
لآ مة الاربعة سلطتمم بين اولادم الذين جاؤوا بعدم : فالمطر الغزير “> والرعد»ء 
والصواعق ... کل واحد منہا۔ يعود الى اله ختص ہا ٠‏ € نضیف الى هۇلاء 
الآ هة فة الشعوب التابعة لدولة داهومي: مثل دا »7 اي الافعى٤التي‏ ترمز الى 
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حر كة الحىاة والى كل مأ هو طري ورطب › وکذلك کسفوزو xovioso‏ 
اي الصاعقة . ولكل جموعة من الآ هة التي بطلق علا أسم فودو سه۷ > 
عباداتيا وطقوسها الخاصة و كذلك معابدها . وما انضا کھانہا ومعاموهامن 
الرجال او النساء . أما الاموات المقدسين ( »02ء٥7‏ توفودو ) فم وسطاء بين 
الاحباء وال هة أماالاموات من الذين بحملون الدم ملكي فيم يشكاون مجموعة 
متميزة ولا يقدسمم الا الامراء الاحباء الذبن لا يتتسبون الى أية مجموعة مها 


ئ 


وتقوم الاحتفالات الدينىة في مواعد تحدد قبل اوانہا . فعند موت احد 
العاماء ينزل الإله في الاحتفال على راس من يأتي بعد ذلك العام وعندها يدخل 
هذا ني حالة من الارتعاش الشديد . 


أما مدة الاعتراف بالأولاد وادخاهم في القبيلة في ثلاث سنوات بالنسبة 
للبنات وتسعة اشر بالنسة للصسان . والذي تجب ملاحظته هو أن جميع 
الاحتفالات والطقوس الدينىة العامة تتعارض مع الطقوس الخاصة الذي جاء 
اكثرها من الخارج. وأخيراً فکل ما بقومون به من‌عبادات ظاهرة وطقوسختلفة 
يقسر لنا نظرجم البعيدة لعا عير هذا اكش غنى وعظمة . بد ان الدراسة 
العمبقة لما بقومون به لا توصلنا إلا الى حركاترمزية تعبيرية تضم بعض الكامات 
والضحكات وغيرها التي لا تعبر عن شيء . 


وهكذا فما نراه اليوم يقوم به جاعة حديثة العهد “ وليس الاقدمون کا يظن 
بعض القراء “ ومثل هذا لس بغريب عن القارة السوداء 
\ - lلمصzرlء Sahara‏ 
ينتمي سكان الصحراء الى سلالات متعددة ويتكامون لغات متنوعة “ وهم 
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الحرب والنقلل , اما الدين الرمي فمو الاسلام وان كان فيه بعض الشوائب , 


هناك شعب ال ورس سه1 الذي يشغل القسم الغربی ؛ في موريتانسا 
والسنغال والسودان وغدد م حوالي |٠١|‏ الف ستفرغون الى قبائل متعددة , 
ففي الساحل نرى مربي الماشبة يدفعون بقطمان الثيران عندم الى الشمال أثناء 
فصل الأمطار والى انوب أثتاء فصل الفاف : وفى الناطق اثمالنة النمندة 
تعيش القبائل البدوية التي تعتني بتربية الجال وهم من أصل بربري زيناغا »عه مم2 
وف أواخر القرون الوسطى استطاعت قبائل حسان «موو] العربسة 
ان تج هؤلاء البرابرة على ترك المار ولكن دون ان تختفي كل التقاليد البربرية 
وخاصة حربة المرأة الواسعة . 


ما الح الطبقي في امجتمعم فكان يبدو واضحا بوجود الارستقراطة 
العسكرية التي تتمتع بها قبائل حسان «موو11 العربية وذلك بسبطرتها على كل 
القبائل الاخرى . 


ما الواحات فىقطنها جاعة من المرابطين الذين تازون بثقافتهم وتجارمم 
وبر جو ازیتهم ٤‏ ویسکن معهم بعض‌الفلاحين السود من‌الرقىق او المعتوقين ويطلق 
علهم م اهر اتىنان Harratin‏ . 

أما الواحات القدية الجنوبمة کعطار ٣م٤4‏ والاوالاع Nema kill, Oualata‏ 
فقد كانت معقلا لامسامين ٤‏ وحيث ينطلق منها بعض المرابطين الذبن كانوا يعملون 
في تجحارة الاثم وعيرها او يتقربون من الرؤساء المشورين . وغالبا ما يقصدون 
من عملم التجارة قبل ان يكونوا رجال دين في أعماهم ولذلك نرام يتابعورن 
الطرق التحارية كطريق كولا ماه الذي يوصلهم الى الغابة في شاطىء الماج . 

ونری شعب المورس یقوم بعلاقات مع جنوب مراکش › ولا بزال طریق 
القوافل القدم الذي يصل الى مالح ( ايدجيل 1471 ) تسير القوافل عليه حتى 
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الأن . ولكن الد الاسلامي في ا لموره 6م14 قد جمد منذ أيام المرابطي . 


أما قبائل الطواريج التي جاءت من الشال فببدو أنها ل تدخل الصحراء الا 
في اول العصر المبلادي . ولقد وصاوا الى التيجر حوالي القرن السابم عشر . 
ويبلغ عددم الوم في السودان والنىجر أربعمئة الف زيادة مام عليه في 
الصحراء . 


ونرى عند التواريج في منطقة الاحجحار والآ زجير ومنطقة الآببر تم 
وكذلك في الجنوب الغربي “ أن لكل جاعة منهم زعبما يدعى ( أمانوكال 
Amenokal‏ ( ڍ& انتخابه من قبل رؤساء القبائل ؛ ان سلطته ليست واسعة › ا 
أن كل قسلة تلك بعض‌الارقاء » الى جانب وجود طبقة الملاء ءي ”[ ايماشق »> 
والاتباع ايمجاد 4م ه”[ . وفي مقابل حاية النبلاء للاتباع يقوم هؤلاء رعاية 
قطعانم من غم وماعز وججمال . أما غذاؤم فىتكون من التمر والحليب والسمن 
والجين وخاصة من الحبوب المطبوخة كالقمح والذرة التي بشرف على زراعتا 
الارقاء السود في الواحات ؛ وكذلك اللحم فمو غذاء فاخر عندم . وهناك 
الحدادون الذبن م من الافريقمين السود الضائعين ؛ وأما الخبام فقد كانت تصنح 
قديا من جاود الماعز والغم وتثبت على اُوتاد طويلة “ بنا نراها البوم تصنمع من 
وبر الجال أو الماعز › وهو ما أخذه عنهم البدو الرحل فيا بعد . 


أما في منطقة الآبير فنرى ظمور الا كواخ النصف دائرية المصنوعة من الحصر 
والمغطاة بالقش . أما الاعجال 1ه[ التابعين للتواريج فيسكنون الوديارف 
المزروعة ويستعملون البسوت ذات السقوف الى تشبه البسوت في مصر وافريقيا 
الشمالبة والسودارت ٠‏ 

أما لدس انار عند الرجال فهو عادة يتمسكون بها “ فناك المار الأبيض 
للأفراد العاديين والمار السود للنبلاء . ها ان لبس الجار لا جوز قبل باوغ سن ' 
الخامسةوالعشر بن .اما سلاحمم فمو السيف ذو القبضة المتصالبة والرمح والتنجر. 


۱۴۹ 4 - الحضارات الافريقمة 


واله رغم وجود حكومة تعمد على السلطة الأبرية وهو ما ذراه عادة علد القبائل 
المربة “ فان النساء رغم ذلك يتمتعن بحرية تامة . فهن بقمن بنصب من النشماط 
العام کا ينتقين أزواجهن › کا لا يوجد هناك تعدد في الزوجات . وهن لا يضعن 
امار على وجوهههن . كا ان وضع الاولاد الاجتاعي يتحدد بواسطة الام . 


ورغم کونهم مسامین » فان التواريج لا بزالون بحتفظون بعتقدات خاصة 
بنکرها الاسلام. وكذلك لغتېم (التاماشك م1ء» س14 ) فهي عبارة عن هجة 
بربرية ؛ أمها هجة ( التيفمنار هت7 ) في الوحيدة التي كانب منتشرة بين 
كثبر من القبائل اما اليوم فلا وجود هما الا عند النساء الطاعنات في السن . 


ومن ناحة اخرى فان هدوء الصحراء ومنع الغزوات كانا ضربة بالذسىة 
للتواريج اذ منعت علمهم رزقهم . وان من لم دستطم منهم ترك حباته القدية التي 
تعتمد على الغزو والحروب ؛ بتمکن من الت ركز والععمل في الارض ؛ء 
لان مثل هذا محلب العار لاجدادم » ولدلك نرام البوم في طريقمم الى 
الانقراض . 


وهناك ايضا قبائل التوبو »ط»ه7 القلبلة العدد التي تسكن في منطقة الآيبر 
47 والسهول الحاورة التي تمد من الفزان م۴0 الى بحيرة تشاد › وتنقسم الى 
قسمين ( التبدا ) في الشال ( والدازا مه( ) في الجنوب . وترتفع الجبال في 
هذه المنطقة الى |٠٠٠١|‏ م “ ومثل هذا الارتفاع الى جانب الوسط الصحراوي 
يسببان فروقا كبيرة في الحرارة . فالشتاء قارس جدا ولا يسمح الا بقيام 
زراعات بسبطة في الودياات الضىقة » ولذلك تنتشر المحاعة وتيدد السكان ما 
يضطر كل انسان ان لك عدة حقول زراعية في مناطق متفرقة لبستطيع 
مقاومة الجوع . 


کا ان قوافل التوبو تذهب من واحات ليبا الى ضواحي بحيرة تشاد . اما 
الداز في الجنوب فقد امتز-جوا بالسود من سكان السودارن ثم استقروا على تربمة 
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الشبران في تلك الحطفة . وأخيراً فان التوبو م أعداء للتواريج بصورة داأة 
وقد استطاعوا ان یمطو! الى بلاد كانم Kane‏ قوتما العسكوبة في القررٹف 
الہادس شمر . واما ديهم الرمي فو الاسلام ء 


وفيا بتعا ببدو الصحراء الليبية فان كل ممم يتجه الى الاحتناء بإلمال 
واعداد القوافل . واذا ما كان المستوى المادي يبدو عندم مرتفعا بفضل الود 
التي يبذها الرقى ۵م في الواحات ٤‏ فان نوع الحباة لا مختلف كثراً عن سکان 
الصحراء الآخرين . 


هذا » وان دخول الجل الى تلك البلاد فى اول عصرنا هذا قد اعطى للبيض 
فرصة السطرة المادية التي تفسر لنا تدهور وضع سكارن الصحراء من السود 
أ كانوا رقيقا ام 'معتقين » كا تفسر لنا ايض انسحاب السكان القدماء من قبائل 
الول والسود من تلك البلاد . 


ولقد استطاع سكان الصحراء البدو ان تمر کزوا وات يتزجوا اخراً 
بعد فترة من العداء الطويلة . ومنذ ذلك الحين فقد كانوا مهددين دسبب قلة عددم 
من الأساطير عن قبام مالك سودانية أنشأها البيض ثم جاءت بعدم الى الحم 
عاثلات من السود فاحتلت مكانيم . 


Soudan Orienta| السودان لر‎ - ۹ 


تقع هذه المنطقة من السودان شرق محيرة تشاد وهي منطقة نصف صحراودة 
وتسکنها قبائل من الرحل . فہناك قبائل الکبابیش ائنطمطاه× قي کوردوفان 
والبسدجا مزده8 على ساحل البحر الأحر › الذين يعيشون حياة تذكرا بحياة 
سكان الجزرة العربة الساممين . 
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وأ درة الامطار سمح على الاقل بتبية الال واليران والغم > والماعز 
والحصان ؛ وحباتهم هذه تشبه حياة البدو في الصحراء وحياة مربي المواشي 
في افريقيا الشرقبة . ا ان البحث عن المراعي يؤدي الى .تمعش القبائل فترة من 
الزمن ثم مجتمعون بعد ذلك حول موضع من المياه. اما خياممم فهي من وبر الجال 
الذي تصنعه الفساء على نول لا بزال موجوداً عند القبائل البدوية العربىة حتى 
الآن . ا شرب الرجال حليب النوق وتشرب النساء حلمب البقر وشرب 
الاولاد حلبب الماعز > وكذلك فلحم الغم هو غذاء عادي ٠‏ بىد اہم لا يذ حون 
امل الا في الاحتفالات فقط . ولقلة وجود المحبوب عندم “ فهم بحمباون علا 
من جيرانهم . ونجد عندم العصبىة التي تجمعهم بحسث تجل كل فرد من افراد 
القبيلة ني حالة حرب مع القبيلة الأخرى اذا ما 'قتل احد منما . كا ان السلطة 
الأبودة الواسعة تعطي المحتى للوالد باصدار احكام حتى الموت . وأما المرأة 
الزانية فيقنتلا أخاها وليس زوجما > لأن اخاها هو المسثول عن أخذ الثار في 
مثل هذه الحالة . والى جانب هذا فهناك ار قدية للسلطة الأمومبة كانت 
موجودة عندم . بحيث ان الصهر يسكن عند أهل زوجته في السنة الاؤلى من 
زواجه کا ان الٰماة يكنا الاعتراض على ذهاب ابنتما بعد الزواج من غندها . 
أما تحديد القرابة عندم فيسمح مثلا بالزواج منأبناء العم الذبن هم في خط واحد» 
ومشل هذا الزواج حرم عند السود في افريقيا . وكذلك فنساؤم لسن عجبات 
الا انين يغطين أفواهمن امام الغريب . و كذلك الاطفال فهم مختنون بين 
السادسة والتاسعة من مرم . كا تتحمل البننات بين الثالثة والسادسة من العمر 
عدا بترشيءمناعضاءجسدها عملية معا كسة قبل باوغها سن‌الزواج(علبة خياطة) . 

واخيراً فان قبائل الكبابيش تنتمي الى الدن الاسلامي “ ويتميزون محل 
التائم الجلدية التي تحوي بعض آيات من القرآت او شعر أحد الأولاء الذين 
دسنطیعون بقوتېم الخارقة ان يكشفوا عن اللصوص او ان يمثروا على احد 
الجال الضائعة . کا يدفنون موتام باتجاه مكة . ثم يقام احتفال بعد عام من 
الوفاة فىذ حون في هذه المناسبة تاقتين يأ كل مها الجميع ما عدا اقرباء المتوفى . 
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ونستطيم القول بأن عاداتمم تحمل الطابع الاسلامي بيد انا ليست بارزة کا 
بحب ٠‏ الا انما تراث يضاف الى تراثهم السامي القدم . 


Afrique du Nord ıl Îıaيرفا‎ - 1 ° 


لقد حافظت انجحموعات البربرية في افريقبا الشمالبة على طابم حياتيم الخاص 
الى جانب لغتم التي لم تستطع اللغة العربية ان تيلا ؛ ك ان الدبن.الاسلامي 
نفسه ا برسخ کا یجب في قادمم . 


بقول ( ج . ویارنس ں۳ . [ ) : « یکوٴّن شمال افریقا منطقة 
الرجل الفلاح ' »لاه التي تتوافتق تقريبا مم النطقة التي يغلب فبها الطابع 
العربي الاسلامي : فالعربي الاسلامي والفلاح يبدوان غير منقصلين > لن الثاني 
هو من نتاج الاول الدي جاء من الشرق الادنى ؛ فصر والمغرب لان اذن 
انموذجا من الانسان الريفي متشابم) رغم الفوارق التارخسة والجغرافة > بنا 
ختلف هذا الانموذج عن غيره من البلاد المحاورة له . ) . 


فقوق سفوح الجسل الكبير حنث اقىمت المصاطب الكبيرة التي تسندها 
الحجارة » نرى المجاعات البربرية ق الجزائر والمغرب مع الجاعات المستعربة 
الاخرى بزرعون تلك المصاطب القمح والشعير وغير ما ؛ ويستخدموت في 
زراعام نفس الادوات التي 'تستخدم ف بلاد الجر الابىض المبوسط ؛“ وهي : 
المحراث والمنجل؛ وني بعض المناطت الحافظة ( كالأوري 5س4 ) نرىاستمهال 
النورج الذي هو عبارة عن خشبة عريضة يغرس فيا قطم من حجر الصواات 
لدراسة القمح . أما منطقة ( الكابل مغارطةK‏ “ فهي !كش استعداداً لزراعة 
الاشجار كالزيتون والتين واللوز والعنب او البلح .كا ات تربية الاغتام والماعر 


١‏ - منطقة من الجزاثر تقع شرق مديهة الجزائر.. 
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تلعب دوراً كيرا أ كان ذلك عند المدو الرحل او البدو نصق - الرحل أو 
سكان القرى والمزارع . وم يستخدمون المليب وزيت الزيتون والسمن في 
اطعمتهم وخاصة في الحبوب الطبوخة كا يقيمون ولام ( الكوسكوس 
Cusc0s‏ ) او الرغل حسب لغة اهل الشام؟ وهو مستيخرجمن القمح اوالشعير. 


أما البسوت في مربعة الشكل ؛ وتبنى جدرانما من الحجارة والطين اما 
السقف فيصنع من الاخشاب الطويلة ثم 'تغطى بالقش والطين . أما في الجنوب 
فيستعامون اللبن الترابي بدل الحجارة كا هي الحال في السودان . اما المآاذن 
فهي إما مربعة الشكل او سداسبة ( على الطابم المراكشي ) “ بحبث تتعارض 
مع الطابم التركي الذي يوجد في تونس ٠‏ والتي هي ذات شكل اسطواني ضبق . 

وتقوم النساء البدير يات بأعمال النسج على أنوال مودي ة فيصنعن الشجاد 
والبرانس ء8 . أما الرجال فيستعماون النول الأفقي ويصنعون بواسطته 
الأقمشة العريضة الناعمة . أما صناعة ال جإد القدية التي لا تزال موجودة عند 
التواريج فقد طراً عليما تغبيرات من قبل العال العرب . 


وفبا يتعلتى بالتنظم السباسي فان بلاد البرابرة ترتكز على السلطة العائلية 
من جہة الاب “ بحنث تسكن كل عائلة فی دسکرة ؛ کا محدث ان تجتمع ثلاث 
او اربع دساكر لتكون قرية صغيرة ؛ كا أن اجاع عدة قرى متجاورةيكون 
منطقة واحدة . وفي وسط هذه المنطقة يقوم السوق العام . 

اما اجس العام الذي حمل السلطة السياسبة في المنطقة الواحدة فيضم زعاء 
المائلات کہا . 

لقد استولى الاسلام بالسيف على البرابرة ٤‏ بيد انه ا يستطع ان يحو ڪل 
ذ كرياتهم عن ديانتهم القدية بحيث بقيت بعض طقوسما حتى الآن » كالنار التي 
تضرم في الصيف عند باوغ الشمس أبعد نقطة في السماء وذلك في ۲۲ حزبران › 
وهذا ما بمحدث في منطقة الريف الجبلية اذ يقوم الناس بالقفز فوق تلك النار . 
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وكذلك يوم العاشورا » »4-۸ وهو البوم العاشر من شمر محرم ويوم عد راس 
السنة وعد الاطفال والاموات ايضا . وكذلك عل التنجم وشراب الحب 
السحر ي Phe d'amour‏ ا بزالان عند البرایرۃ ٠‏ وف کل مکارت ایضاً نری 
الاعتقاد ( بضربة العين 1نم ومس1 ) بحسث يتقون ذلك بحمل ( كف‌فاطمة 
)1a main de Fatma‏ وهو عبارۃ عن شکل ید ذات ہس اصابع دة 2 
اما حضارتهم في مزيج > من عناصر بربرية وسامبة واسلامية › كا تصطبغ 
بتأثبرات مصرية وفبنيقية ويونانية ورومانية »> بحبث ان عمليات الثقب والجرح 
في الجمجمة عند سكاف الأوري 6س4 وجزر كناريا تذ كرا بالمملبات الجراحىة 
المشوبة بالسحر في اوروبا الغربية في ما قبل التاريخ . 


\e 


صلاخان 
تيا ني علاقاتما العام اقاي 


اذا ما ”قر لنا ان ننظر الى كتلة القارة الافريقية على خارطة الكرةالارضية 
رأينا المسافات البحرية التي تفصلما عن امريكا وآسبا ارأينا كيف ان مشل 
ذا يفرض على افریقا ان تكون وحدة جغرافية مستقلة . والواقع فان افريقا 
: ها من القارات لا تشكل وحدة مفصولة تام الانفصال عن العام . وكذلك 
فالبلاد التي تحبط بالمحر الاببض المتوسط قد جذبت الما الانظار مذ زمن 
طویل » کا لا نرى فرق كبيرا بين اسبانيا وأفريقيا الشمالية وبين البلقات 
ا 


. کا ان الصحراء م تکن حتی اواخر القرون الوسطی حااجزاً بل كانت 
طريقا كيرا ومرآً لنفوذ دول المتوسط التي وصلت الى افريقيا الغربة . ولقد 
ذکرنا سابقا کثیرا عن ثأثبر مدنات المنوسط التی لا تزال آثارها تزداد ظہوراً 
يوم بعد يوم . وباستطاعتنا ان نضيف أيضا الى تلك الآ ثار وجود التقارب بين 
الزخارف ( الاتروسكيه sعسووس5‏ ) والسردينية في العصر البروتزي وبين 
الادوات المحديثة في شاطىء الذهب والكامرون . كا نذ كر أيضاً صور مصارعة 
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الشران فی کنو س موی۸0٥‏ ( فی کریت ) ٤‏ الي هي نفسها الموجودة في شال 
نىجاريا . وأخيراً فان كل الاطار الصحراوي كان يسكنه جاعة الكہوف 
اع . كا ان ترتدب الكهوف والخابىء الصخرية لاستخدامما كمساكن 
وعلابر هو تفس الترقيب الذي نراه ابتداء من المغرب حتى مصر والاوري 
دسم والسودان . وهذا ما بوحي بوجود عادات وحباة متطابقة او على الاقل 
بوجود وحدة حضارية واحدة في بعض المناطق خضعت لنفس الت أثرات 
الحضارية التي جاءتها من الخارج . وهذه التأثيرات الحضارية واضحة المعالم 
وقدية ايضا . وما يذكر هو تلك المساحات المهائية الغزبرة التي كانت تغطي 
المناطتى الصحراوية البوم والاراضي الليبية والنوببة . ولقد ترك انسان ما قبل 
التاريخ فوق الصخّور في الصحراء والفزان صوراً لدد من الحبوانات كالثور 
والقبل والفهد والاسد والنمر “٤‏ ونحن نعرف بأن مثل هذه الحسوانات لا ڪن 
تعيش الا في وجود المراعي والمماه . ولقد بقي من آثار الصحراء التي كانت غنة 
بالمياه بعض السابيع والغدران . كا جد هناك بعض الادوات :المحجرية 
والقطع الفخارية الكثيرة التي تثبت وجوه المزارعين في وادي الصحراء سابقا 
والدي هو البوم بلقع لا حياة فيه 


ولقد كان اولك المزارعون من السود أجداد سكان افريقما الوسطى : لأن 
المجمةالتي اكتشفت في آسبلار هامءء وفي احدى ال ناطق الصحراؤية في جنوب 
شرق تومو کتو "ombouctou‏ تحت صفاا السوداء الواضحة . ولقد وجدت 
هذه المجمة مع جموعة من بقايا الأسماك والةاسبح وبعض المبوانات غير الفقرية . 

واذا ما أوغلنا في التاريخ بعيداً نلاحظ بأن انتشار السلالة السوداء قد طراً 
عليما بعض التغبير > كا ان الصحراء م تين حدود مساكن القبائل السوداء 
الشالىة . 


وهكذا اخدت الياة والماء معها يغوران شيا فشي “ الا ان المماصرين 
القرطاجبين قد عرفوا الصحراء آنذاك بااآ كانت مسكونة محبوان الفل »> 
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والخيل والجواميس. اما المل الذي تبدو لنا صورتهملازمة للصحراء الافريقة» 
فانه ام يدخل الما.الا في القرون الأولى للتاريخ المبلادي. ولذلك وجب علينا ان 
نغير ما نحمله من اقكار حول القارة الافريقة في العصر الذي نحن بصدده وأن 
نتصور وجود شر وط معاشية تختلف كثيراً عن التي نراها البوم والتي نعتقد بأنما 
أبدية لا تتغبر . 


ان شواطیء البحر الأ مر التي تحبط بأفريقا الشر قمة ة مټاسكة و كذلك شه 
جزرة المرب فهي تتمم الصحراء . وفي الجنوب نرى هبوب رياح المحبط المنتظمة 
قد سمحت باقامة اتصالات بصورة سريعة بين افريقما الشرقمة والجزبرة العربىة 
والهند وحتى اندونيسيا . وي عام ۷۲4 أرسل ملك ( شي - لي فو س شي 
che - li - fo - che‏ ) ( في سفیر € جابا رەز Sir‏ فی صومترا ) سفیراً الى امہراطور 
الصين لبقدم له غرامة وهي عيارة عن رجلين من الأقزام وفتاة من ( سانكي 
Sengk’i‏ )' مع فرقة من الموسقمين والببغاوات من خسة آلوان مختلفة . 


وني القرن الثامن بعد الملاد وصل قسم من الرقبتق الأسود الى سوماترا . كا 
كان اللاحون المرب برتادون الساحل الشرقي قبل هذا التاريخ بزمن طويل . 


وان حوادث من هذا النوع في مادين متعددة تشر على الاققل الى وجود 
علاقات تاريخبة- بين مدنمات البحر المتوسط والآسبوية من جهة وبین افريقيا من 
جبة ثانىة د اها تار امم عل القارة النوداء نقذ بقن موضو ع جذل . فاللعض 
بكر على السود الافريقن أن يكون لدجم أية قوة ابداعبة او اكتشافىة › في 
حقول الفن والصناعات او التنظمات الدينية والاجتاعة والتي تعود كلما الى مصدر 
واحد ألا وهو مصر القدية . والبعض الآشر يشير الى موع_ة من الصناعات 


)١(‏ ان كلمة سانكي أو ( سانغ - تشي » أو جانجي عل هي كلمة فارسية أصلا زانغ 
yl Zang‏ زجي اچ2 > كان يستعماما التجار وال ملاحون الفرس مم العرب ليدلوا بها عل السود 
الذين يسكنون-ساحل افريقبا الشرقي . وي العربية يقصد بها الزنج او الزرج , 
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احددة او.بعض العتقدات» وبرفض هؤلاء أية عاولة لقارنتما مع غبرها وخاصة 
و الماضي 


وما كان الامر فكلنا نعلم بأن الحضارة المصرية قد كان فا تأثير في بلاد 
النوبة والسودان المصري - الانكليزي . ومن على ضفاف الشسل امتدت مالم 
الحضارة الى اماكن بعمدة . 


تمن المعتقد بأن استبخدام النحاس قد دخل منذ زمن طويل الى افريقيا 
الوسطى عن طريق بحر العرب طهہه اه 8 الذي توجد بقربه مناجم‌النحاس 
ني ( أوفر هه[ ) في منطقة ( الناحاس وهاه۷[) . وني العصور التارخبةومنذ 
ظور العائلات الالكة الأولى قامت تجارة الرقتق والعاج والذهب وجاود 
الفهود والصمغ والمحيوانلت الغريبة “ بين مصر والسودان النيلي . كا ان ذهاب 
القوافل وإيايا؛ التي كانت تتألف من السود النوبيان معمن ينضم البها من المصر بين 
المغامرين “ نقول بأن هذه القوافل كانت تؤمن الاتصالات المستمرة المنتظمة بين 
كوردوفان ودارفور وبين المناطق المحاورة لبحيرة تشاد . 


¥ ان التقدم الحضاري في مصر في القرن الآخير من زمن. ما قبل التاريخ قد 
امتد صعداً الى المناطتى العلا البعبدة . ففي منطقة الفيوم رت۴ وجنو ما 
ف منطقة باداري هل8 وتازه مو7 من وادي الىل > فقد کشفت المفریات 
هناك عن وجود آثار تعود الى العصر الحجري الحديث › والتق لا أثر فيا 
لوجود المعادن» وهذا ما يدلنا على ظهور المزارعين الأول في هذه المنطقة . ولقد 
کان هؤلاء يصنعون الفؤوس من الحجارة المصقولة ويفلحون الأرض وبزرعون یا 
بالقمح والشعير ثم بحصدون الزرعواسطة مناحل من ححر الصوات »> کا كانوا 
محفظون المحبوب في عنابر جوافبما مغطاة بالقش الجحدول م#ءءم7 > وهذه العلاير 
عبارة عن سلال كبيرة توضع داخل الارض › ولقد وجدت قي حالة طببعبة 


N 


وكانا يطحنون الحبوب بواسطة حجرين كبيرين ولك قبل طبخما في أُوغية 
فخارية . وعدا عن ذلك فقد كانوا يمتهنون صد الحوانات والاساك معا ٤‏ کا 
اقتنوا الغنم والماعز وجعلوها من الحيوانات الأهلمة . 


واذا ما اتجہنا الى الجنوب ابضا ؛ فان عاماء الآ ثار الذين يعملون في السودان 
الانكليزي - المصري منذ عام ٠۹)٠١‏ قد اكلشفوا بجوار مدينة الخرطوم ر 
تعود لزمن ما قبل التاريخ تذكرنا بعض عناصرها با اكتشف في العصر الحجري. 
الحديث في مصر وهو ما تحدثنا عنه نفا . 


ونستطيح القول بأن أقدم حضارة في الخرطوم تعود الى السود الذين كانوا 
المسنونة . 


تقون صناعة a e‏ حشارة العصر ا 
فاستطاع هؤلاء السود أن بروا نوع من الماعز الصغيبرة “ ويستعملون الدبابس 
الغلبظة المدوّرة والشصوص الصدفية والكلاليب العظمية . اما الحلى التي كاقوا 
يحماونما فهي عبارة عن لآلىء حماوتما مع أحجار أخرى وقشور بيض العام › 
وریا تكون قد جاءتهم تلك الملي من تيستي 1:06 او من الصحراء الشرقنة . 


اكتشفت قطع فخارية في عدة مناطق بعبدة في الصحراء تذكرنا بالعصر 
الذي سىق حکالعائلات في مصر : ومن هذه المناطى التبنبري ۴6 في جنوپ- 
شرق مقاطعة الاحجار ههه[ »> ولقد وجد مع هذه القطع الفخارية لس 
فقط الكلاللب العظمة والشصوص والفۇوس الحجرية کا في العصر الحجري 
الحديث في الجخرطوم “ بل وجد معا أيضاً رروس حراب كثبرة . اما عر 
الآ ثار الصحراوية فمو غير واضح تاما . أما الاختصاصبون فيبرون بأ العصر 
ا حجري الحديث في الصحراء مشتق من العصر المصري الذي سب المائلات 
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تفرقوا بتأثبر الجفاف واندفعوا بعداً» كانوا قد وصاوا الى وادي النسل وتر كزوا 
في مناطتى مختلفة تد من الخرطوم حتى مصر السفلى . 


اما النقطة التي لا تزال موضع تفاش وجدل فهي وجود عناصر حضارية 
قدية تعود الى العصر الحجري الحديث في مصر ٠‏ في البقعة التي تمت د من النيل 
الأببض الى حبرة تشاد ٠.‏ 


وان وحود مثل هذه العناصر دفسر لنا القشابه الكير بان بعض التنظمات 
المصرية القديمة وبين ما نراه البوم عند السلين الحالين . 


ويي جيم الأزمنة نرى الافريقبين “ حك وجودم كمزارعان ومربي 
مواشي » قد اشتركوا كغيرم باحتلال الأرض والتم ركز عليما . واليهم يعود 
الفضل ب كتشاف البلح الزيتي والإن الى جاتب ارويض بعض الحيوانات وتأهيلہا 
کالېر وخنازبر ( سنعار او شنار ا5 )ا . وبعض أنواع اللاب ؛ ورعا 
كان السود هم ايضاً من أهاوا الماعز والممار الذي هو بکل تأ کید مز. اأأصل 
افريقي ؛ وكذلك الدجاك الفرعوني او البري الذي عرف من قبل البونان 
والرومان › ثم أمل طيلة العصور الوسطى في الغرب حبث عاد برا کا كان ٤‏ م 
E‏ 
عادوا من افريشا . ۰ 


ليس في هذا ما يدهش ادا لأن أية مدنية مها بدت منعزلة في المظر فاا 


)١(‏ أرض ما بين النمرين (دجلة والفرات) واسم قدم كان يطلتق عى ملكة السودان القدية. 
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وفما عدا الفتوحات › فقد توطدت هناك مبادلات ثقافىة وفنمة وكانت داثما 
هناكعلاقات بين احتمعات المنجاورة رغم اختلافمستوى كل منہا. وان الشيء 
البارز الذي يطبم السكان الافريقمين هو طريقة ذوبان التأثرات الخارجىة 
الكثيرة وامتزاجما في الاوساط المحتمعبة القدية . وغالبا ما تىقى الافكار 
الحضارية الأخرى کا هي في الجتمع الجديد دون تغبير؛ بنا نراها تتطور اواج 
في أمكنة أخرى . 


واخيراً فان ما نراه أم من التأثبرات التي تأتي من ا لار ج هو رفض تلك 
التأثبرات ومنع دخوها . واننا نجد كثيرآً من الجتمعات » في أمكنة متعسددة 
وأزمنة متعددة » ترفض أن تأخذ شيئًا من غبرها وتبقى هكذا مشسعة لا يدخلها 


شىء غریب . 


وخير مثل نضربه على هذا الرفض الذي يصدر عن بعض الجحتمعات‌الافريقىة 
مسألة المحراث › التي تعرفه كل بلاد البحر المتوسط والدي ظهر في شكله 
النهائي في مصر ٠‏ والذي كانت تجره الثبران منذ زمن العائلة المالكة الثالثة . 
ورغم أننا نصادف بعض الحاريث البدائة في بلاد الآبيسني وفي منطقة نهر 
الزاميز ٤‏ محىث محدثنا لıفنجwةùî Livingstone‏ “ بأنه رای تلك الله تستعمل 
في الزراعة هناك وتجرها امرأتان ؛ ولكن هذا لا ينع ان نرى الافريقمين في كل 
مكان لا يستخدمون إلا اجحرفة المعقوفة» محىث 'بظمر لنا استمما ها طريقةزراعىة 
خاصة بحبث تكون الأرض فبها غير مفورة على عى كبير كا هي الحالة في 
احراث . كا ان عدم وجود الآ لات الزراعية الكاملة أي ينع بعض السكان السود 
في السودان وغىنيا ٤‏ من استخ دام الساد في الارض وتطبىق نظام الزراعة 
الدوري . 


وهناك مثل آتخر على رفض بعض الحتمعات السوداء لكلل ما هو جديد او 
خارجي : كالذهب الذي م ”بستخدم ابد كنقد التبادل . 
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وأن سكان غينيا الذين رآوا قطع الذهب بكل تأ كىد بين يدي البحارة 
الأوروبيين اثناء محثهم عن الذهب هناك ؛ إ مخطر يبالمم أن مثل هذا المعددت 
يمكن استخدامه في مثل هذه الاغراض الدنيشة بين جموع الافراد . 


فلقد بقي الذهب في نظرم خخثصا بالنبلاء فقط › كا تحسم كله تقريا بين 
يدي الحاك الام . وهكذا بقي الذهب أداة للتسسيز بين الطبقات في المحتمم 
الواحد وينظرون اله في نفس الوقت نظرة دينمة . 


اما في افريقا الغربية وفي روديسبا فقد انقلب الذهب الى نوع من المحلي الى 
جانب استعاله للزينة والطلاسم . إلا ان مصر هي البالد الوحد الذي اظهر 
بوصضوح دور الذهب الاقتصادي . وهذا عمل بارز اذا ما فكرنا لمل التجاري 
إلشديد الذي يظهر عند سکان شاطىء الذهب وداهومي وم بعد صغار في هذه 
المبنة . 


واذا ما فكرنا أيضا بأن ( الأصداف )' الصغيرة التي تستخر ج من الحيط 
اندي قد استعملت منذ زمن طويل كعلامة ترمز للتبادل التجاري في كل افريقا 
الغربية > وحسث نفس هذه الأصداف قد اجتازت الحبط الأطلسي مع بموعات 
كبيرة من الرقىق 

ونذ كر هنا أن الرفض في استعمال الذهب كنقد التبادل كان في قسم منه 
علا مناهضا لارادة الاجانب : إلا ان أهل البلاد قد ادر كوا بسرعة الفائدة الق 
بجنيما العرب وبقة البيض من مناجم الذهب »“ كا أدركوا النتائج التي ستت ولد 
بعد ذلك اذا م ينعوا احتلال تلك المناجم . 


واذا ما عدا الى الماضي البعيد نرى ان الاتصالات الست جرت بين افريقا 


. هذه الأصداف كانت تستعمل كنقد للتبادل قدا في المند والسنغال‎ )١( 


tt 


والعام الخارجي تثل يوم مشؤوما بالنسبة لسكان الملاد . وان أول قصة رة 
هي جولة حنون البحرية التي تسجل فيا تسجل قل قردين من الغوريلا > بقى 
جلداهما معلقین زمن) طویلا فی معبد ( دعل اه8 ) ) في قرطاجة - وانما ر 
محزنة للعلاقات التي قام بها العا المتمدن مع سكان أشوبىا . 


وحتى القرن التاسعم عشر قان تلكالعلاقات تتحسن . فبعد سقوط قرطاحة 
وانپار دولة مدر القدية» فان الخدت ث اهام في تاريخ افریقا هو الغزو الاسلامي 

ها » الذي ادى الى سةوط عدة عائلات حاکة من سکانما ٤‏ وذلك بعد فترة من 
الفوضى والمذابح . 


والةقة ان الاسلام ٤‏ رعم ما سيب من خراب “> فقد لل ای افریقہا 
وأحيا فيما تياراً من الصناعات والفنون والعادم “ ولس هذا التبار سوى الارث 
القدم لحضارة آسا الصغرى . کا ان سیر القوافل قد اکتشف منافذ كثبرة .اذ 
اصحت () الجاو د۾G‏ ) ) وتوميو كتو على الشىجر من المراكز الثقافة والتحاردة > 
بفضل الاسلام . وكذلك المج الى مكة الذي كان يقوم به النساك والاتقىاء 
السودانيون مع ماو كېم » قد لعب دوراً هاما في تبادل الافكار والصناعات 
ک) i‏ بأنملك قبائل الماندينج قد دهش سكان القاهرة يالقرن السابعم 
عشر بطانته وحاشبته 


ولقد تغیر کل شيء في الةرن التاسع عشر . و كذلك فان مذحة مود واحة 
توات »ه7 والغزو المراكشي قد دمرا السودان . كا ان مملكة مونوموتابا قد 
انہارت امام موجات الغرو المتلاحقة ؛ واخيراً البرتغاابون الدبن حاولوا الوصول 
الى مناجم الذهب واستغلاها “ بيد انم ل يتمكنوا من ذلك . 


وبعد الاسلام والرب المقدسة يجيء تجار الرقيقالعرب ثم من يدم 
الأوروبيون ليزيدوا في نمار القارة السوداء . 


٠١ 1t‏ الحضارات الافريقة 


فتجارة الرقىق كانت تضاعف الحروب وتؤدي الى ضعف الجتمعات لقي 


ولم يبق من تلك النظم الساسبة التي أببدت سوى شواهد ملكىة استطاعت 
ان تقاوم : كمملكة قبائل الموسّي نووم التي تحكما عائلة واحدة منذ القررنت 
الحادي عشر والتي أنجبت اربعين حاكا . وكذلك ملكة داهومي التي تأسست 
ابام لويس الثالك عشر . وهنالك ايضا ملكة الزولو وبطلہا ( شاا مهاC‏ ) 
الذي يوازي اعظم الفاتحان ؛ وبعد مسان سنة من وفاته استطاع جنوده ارت 
هاجمو! القوات الانكليرية . واخيراً فان فقدان الأمن العام آوصل سكان القارة 
الى مستوی حباتي بائس > وهذا ما رآه الاوروبون وتا کدوامنه عندما وصلوا 
الما قي القرن التاسع عشر > كا وصفوه لا بعبارات قاسبة جداً في بعض 
الأحبات . 


لقد تدمرت الجحتمعات الاقريقمة بسبب تجارة الرقتق . بيد ان هذه التجارة 
ادخلت الى القارة مصدرين اساسيين من ثروتما الحالبة : وما زيت الأراشيد 
والكا كاو > اللذان يشكلان اليوم اكثر المنتوجات التي تصدرها افريقبا الغربىة» 
وحيث رى زراعة هذبن aT‏ ي الواسعة ٤‏ کا 
جرت الى تغبير جذري في نظام الللكية . 


فلقد حمل البرتغالىوت الكا كاو الى جزارة سان تومي San t0n‏ ومن ثم الى 
جز برة فر اندو و Fernando Po‏ ومنہا دخل شجر الکا كاو شاطىء الذهب . 

ان النخاسین قد اوا معہم من امریکا شجر الاراشد لىقدموه غذاء 
ارقي اثناء نقلېم “ وأخيراً فقد توصل السود.الى معرفة المانىوڭك نم1[ 
والايغنام gname‏ بواسطة الرتغالين ایضا 


وان مثل هذه النباتات التي تنضج متأخرة » في فصل الجفاف »> قد انقذت 
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حياة الآ لاف من البشر ايام سنوات الحاعة . 


وليس هنا جال للبحث في ما لأوروبا من دن على افريقيا “ لان مساعدتا 
ف ادخال مل هذه الزراعات ا یکن يتجاوب مع هدف انساني صرف . وعلى 
کل حال فقد اظہر الافريقبون جدارتهم في وقت قصير لاستخدام تلك النباتات 
مستعملين الطرق الزراعبة الجديدة والاعمال الحقلىة الجديدة بالاضافة الى تلاؤمهم 
مع التغذية من هذه النباتات وطرق تحضيرها ؛ وأخيراً فقد أظمروا قبو مم 
للتىدلات التي غيرت كل حاتم الاقتصادية والاجقاعىة . 


4 حلت تجارة الىضائم حل تحارة الرقق واستطاعت ان تتطور هذه 
التجارة منذ خسين سنة تقريبا “ فغيرت بذلك نط اقتصادم التقلىدي› حسث 
اصبح طلب المنتوجات الزراعبة الخاضعة للتصدير يتوقف على تأرجح السوق 
العامة . ا ان مشاريم الاوربيين الاستهارية قد استهلكت كثيراً من الىد 
ا هذا الاستملاك سبباً في تنمية عدم توازن الاقتصاد وتجمع السكان 
في القارة . 

واخيراً فالمراقبة السباسبة والقضائية من قبل الدولة »> وكذلك المراقسة 
الدينبة في الاما كن التي استطاعت المسبحىة ان تنتشر فا ؛ كل هذا كان عاملا 
على هدم ما لتلك الجاعات من سلطة تقليدية فبا بينم وهكذا وأمام اعيننا 
ينمحي عام بأسره وف نفس الوقت تتم تغبرات اجقاعبة شاملة . 

واذا ما قلنا اخيراً بأن الافريقي ليس عدوا لكل جديد يطراً عله فلأتتا 
غلك اليوم أعظم برهان على ذلك . فان مقدرة الافريقي على التلاؤم مي دلبل 


على الحموية الى م تستطع التجارب ان تطمسما. وستسمح له تلك الحسوية الكامنة 
فيه ٤‏ اذا ما بقي سد نفسه في آرضه › ان بحتل في اعام المكان الذي حرم منه 


زمنا طویا . | 
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طبع هذا الكناب على مطابع 


دار مكنبة الحياة للطباعة والنشر 


پاروت = ص» ب 1 ۱۳۹٩۰‏ 


 ےاتکلاارم‎ 

٣ن‏ الاحكام الوة الي RE‏ 
الأفريتييت لم کک اریم آي نتصيب الزات . 
احسّاری E‏ وركذا کون أفپتَتَا 
ادل yT‏ 

وکنا أن لا احَد نک وجو دحَصّاراتِ قدية 
ي استيا ترج ال آلاف السّنيیت » كذلكَ سَرَّى أن 
امنامريت الأاسببان بَعدأن قضموا حل هنود أريكا 
وقموا مذھو لت أمَام روَّة المعابد وا افص ر الق 
خلفهًا اوليك المتوحشوت . ولكن مَاسَراهُ ا 
القارة الأزيتية السوداء لم یاقاهقاما | لامند سنواتٍ 
خلت > وحن أن دراسَة الآتارالافَيَة کک 
لهاوحود . 

> وهَراآلکناب إا ھ۵ ی 

ا مارات آ الأفسَية الصرفَة عل اة 
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